
 تونــس - لـــم تنجـــح الإجـــراءات التي 
اتخذتها تونس لمواجهة حملة الاتهامات 
التي تســـتهدفها بســـبب أزمـــة اللاجئين 
الأفارقة، وهو ما يستدعي بحسب محللين 
تحركا تونســـيا أوســـع وأكثر قـــدرة على 
الوصول إلى المؤسسات الدولية من أجل 
تقديم الموقف التونسي كما هو بعيدا عن 
حملات التوظيف والاستهداف من الداخل 

والخارج.
وقالت أوســـاط سياســـية تونسية إن 
التعليمـــات التي صدرت عن الرئيس قيس 
سعيد لحماية الأفارقة مهمة، لكنها تحتاج 
إلى أكثر من نـــدوة صحفية من قبل وزارة 
الخارجية أو مقابلة مع وكالة أنباء وتقديم 
رسائل عامة موجهة إلى الداخل أكثر منها 
إلى الجهات الخارجية التي تحتاج تونس 

الوصول إليها بخطابها.
ذاتها  السياســـية  الأوساط  وأشـــارت 
إلـــى أن هـــذه فرصة أمـــام الدبلوماســـية 
التونســـية للتحـــرك علـــى عـــدة واجهات 
بهـــدف تقديـــم روايـــة تونس لمـــا يجري 
وإفشـــال الرواية التي ربطتها بالعنصرية 
وكراهيـــة الأجانب، وهي روايـــة مهزوزة 
وتخفـــي وراءها ســـوء النيـــة، خاصة مع 
استمرار اعتمادها بالرغم من التصريحات 
الرسمية المختلفة، التي من بينها خطاب 
الرئيس سعيد الذي نفى فيه وجود أي نية 
عنصرية وحـــث على حمايـــة الأفارقة في 
تونس، ثم لاحقا أمر بإجراءات عملية لدعم 

هؤلاء اللاجئين.
والتصريحـــات  البيانـــات  تكفـــي  ولا 
ذات البعـــد المحلـــي للتأثير فـــي الموقف 
الخارجي، ولأجل ذلـــك تحتاج تونس إلى 
التركيـــز على أهميـــة الإعـــلام وصورتها 
فـــي الخارج مـــن خلال تحرك دبلوماســـي 
وإعلامـــي بهـــدف الوصـــول إلـــى مواقع 
التأثيـــر الدوليـــة، خاصة بعـــد أن دخلت 
مؤسســـات دولية علـــى خط هـــذه الأزمة 
وعرقلـــت تفاهمات ســـابقة مع تونس مثل 

البنك الدولي.

كما تحتاج تونس إلى تجنيد مختلف 
والإعلاميـــة  الدبلوماســـية  الكفـــاءات 
التونســـية التي لديها إشـــعاع أو شـــبكة 
فـــي  خاصـــة  قويـــة،  خارجيـــة  علاقـــات 
الـــدول الغربيـــة. ويمكن توظيـــف خبرات 

أفريقيـــا،  فـــي  وعلاقاتهـــم  التونســـيين 
والبحـــث عـــن أصدقـــاء لتونس، لاســـيما 
أولئـــك الذيـــن درســـوا فيهـــا وأصبحوا 
كفاءات في بلدانهم، وهم كثيرون، من أجل 
القيام بحملة علاقات عامة واســـعة لتبديد 
المخـــاوف الأفريقية تجاه تونس، وإظهار 

أن الحملة الجارية مبنية على سوء فهم.
بضرورة  سياســـيون  محللون  وطالب 
التحـــرك الســـريع لتطويـــق آثـــار هـــذه 
الأزمـــة التي باتـــت تهـــدد مصالح تونس 
داخل القـــارة، معتبرين أن الدبلوماســـية 
التونســـية لا يمكنهـــا أن تبقـــى في موقع 
المتفـــرج وهـــي ترى كيـــف أن العلاقة مع 
المؤسســـات الدوليـــة أصبحـــت ضحيـــة 
الإجراءات  تجاوزتهـــا  وتأويـــلات  لأخبار 
التونســـية وتم تصحيح الوضع بشـــهادة 
عدد من الأفارقة الذين لا يزالون في البلاد.
وحـــذر المحللون من الانســـياق وراء 
النقاشـــات الداخلية بشـــأن هـــذا الملف، 
معتبريـــن أن التحرك التونســـي يجب أن 
يكون متجها إلى الخارج بالأساس لتبديد 
التأويـــلات الســـلبية، وأن يكـــون خطابا 
عقلانيا بعيدا عن نظرية المؤامرة وتوجيه 
الاتهامـــات لهذه الجهة أو تلـــك بالوقوف 
وراء الحملـــة. فما يحتمل في الداخل قد لا 

يجد أي صدى في الخارج.
وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
المنذر ثابت ”هناك جهد لتصحيح الموقف 
مـــن أجـــل إعـــادة رســـم صـــورة إيجابية 
لتونس فـــي ظلّ الهجمة القويـــة، والكثير 
من الأطراف استغلت زلة لسان للعمل على 

عزل تونس على المستوى الأفريقي“.

وأضاف ثابت، في تصريح لـ“العرب“، 
”يجب أن تتحرك تونس دبلوماسيا وتطرح 
ملــــف الهجــــرة بطريقة شــــاملة كمشــــكلة 
إقليمية، وتدعــــو إلى تنظيم مؤتمر إقليمي 

حول الهجرة“.
وتابــــع ”هناك من يشــــتغل على تغذية 
الأزمة واســــتمرارها، وهــــذا التأجيج ليس 
بمحض الصدفــــة، فضلا عن وجود انفلات 
فــــي منصــــات التواصل الاجتماعــــي أجّج 
الأزمة، فأصبحت تونس في إشــــكال متعدد 
الأوجــــه، مــــع الاتحاد الأوروبــــي والاتحاد 
الأفريقــــي وواشــــنطن، وهــــذا مــــا يجعــــل 

وضعها الخارجي دقيقا“.
وتســــارعت مواقــــف الــــدول الأفريقية 
تجــــاه مــــا جرى بــــأن قــــام البعــــض منها 
بترحيــــل مواطنيه مــــن تونس بمن في ذلك 
الذيــــن يمتلكــــون وثائق إقامــــة بالرغم من 
الإجــــراءات التونســــية الأخيــــرة الهادفــــة 
إلــــى الطمأنة. ويجري حديــــث عن دعوات 
لمقاطعــــة المنتجات التونســــية في بعض 
الــــدول، والتوقــــف عن اســــتقبال الســــلع 
التونسية ضمن اتفاقيات سارية المفعول.

وتوســــع الأمر ليشمل مؤسسات دولية 
تتســــم بالحياد، حيث علّــــق البنك الدولي 
”حتــــى إشــــعار آخــــر“ محادثاتــــه بشــــأن 

التعاون المستقبلي مع تونس بسبب ملف 
المهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

وأقرّ رئيس الائتلاف الوطني التونسي 
ناجي جلول بأن ”الإجــــراءات (التي قامت 
بها تونــــس) جيّدة“، معتبــــرا أن ”إصلاح 
الخطأ ليس مهمة وزير الشؤون الخارجية 

فقط، بل كل المؤسسات“.

وقال جلـــول، في تصريـــح لـ“العرب“، 
”علينا طيّ هـــذه الصفحة بتقديـــم اعتذار 
رســـمي“، محذرا من أن ”هنـــاك من يعمل 

على تأجيج الأزمة من منطلق سياسي“.
الخارجيـــة  وزيـــر  نفـــى  والاثنيـــن 
التونســـي نبيل عمّار الاتهامات الموجهة 
ضدّ المهاجرين  إلى بلاده بـ“العنصريـــة“ 
الأفارقـــة، وذكـــر أن ”حملةً غيـــر بريئة ولا 

يعرف مصدرها تستهدف تونس“.
وقال عمّار إنه ”من المضحك أن توجّه 
مثل هذه الاتهامات إلى تونس التي تفتخر 
بانتمائها إلى القـــارة الأفريقية وعلاقاتها 
المتينـــة والضاربـــة في التاريـــخ مع دول 

أفريقيا“.
وتابع ”علـــى من يوجه هذه الاتهامات 
أن يتذكر أن تونس بلد له ســـيادة وقانون، 

وإقامة الأجانب فيها ينظمها القانون“.
والأحد عبّرت الرئاســـة التونســـية في 
بيـــان عـــن ”اســـتغرابها مـــن هـــذه الحملة 
المعروفة مصادرها (لم توضحها) والمتعلقة 

بالعنصرية المزعومة في تونس“.
وأعلنت الرئاســـة التونســـية ”تسليم 
بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من 
البلدان الأفريقية، لتســـهيل فترة إقامتهم 
بالتراب التونســـي وتمكينهم من التجديد 

الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة“.
وقـــررت كذلك ”تمديد وصل الإقامة من 
3 إلى 6 أشـــهر، وتسهيل عمليات المغادرة 
الطوعيـــة لمـــن يرغـــب في ذلك، فـــي إطار 
منظم وبالتنسيق المســـبق مع السفارات 
والبعثات الدبلوماســـية للـــدول الأفريقية 

بتونس“.

 لنــدن - حوّلت أوروبــــا أزمة الطاقة إلى 
ثورة طاقة نظيفة في اللحظات الأخيرة قبل 
الكارثــــة، حيث خلق التدخل الروســــي في 
أوكرانيا تدافعا عاجلا نحو تقليل الاعتماد 
على واردات الطاقة الروسية وخاصة منها 

الغاز الطبيعي.
لكن المشكلة الرئيســــية التي تعترض 
الســــعي نحو الطاقة النظيفة تتمثّل في أن 
مناخ أوروبا لا يكفــــي لتحقيق ما تحتاجه 
القــــارة، مــــا يجعلها تتجــــه إلــــى أفريقيا 
لاســــتغلال مناخها، وهو مــــا يعيد العلاقة 
إلى المربع التاريخي، تاريخ الاســــتعمار، 
ولكنْ هــــذه المرة اســــتعمار أخضر بوجه 

معتّم.

وذكر تقرير الحالــــة العالمية لمصادر 
الطاقــــة المتجدّدة لعــــام 2022 الصادر عن 
المفوضية الأوروبيــــة أن التوجه الأخضر 
الجديد ”يســــاعد مصادر الطاقة المتجددة 
علــــى النمــــو على نطاق واســــع ويشــــغل 
حصة كبيــــرة ومتزايدة من مزيــــج الطاقة 

الإجمالي“.
وتوقــــع التقرير أن تبلــــغ نتيجة النمو 
69 في المئة من الطاقــــة المتجددة بحلول 
2030، وهو ما يشــــكّل ارتفاعا هائلا من 37 

في المئة المسجّلة في 2021.
التشــــريعات  مســــار  انطلــــق  ولئــــن 
الخضــــراء، فإن تأســــيس البنيــــة التحتية 
الكبيــــرة للطاقــــة النظيفــــة لن يكــــون أمرا 

سهلا. ويواجه التوســــع في مزارع الطاقة 
الشمســــية وطاقة الرياح على نطاق واسع 
الأراضي  كتخصيــــص  رئيســــية،  قضايــــا 
لبعث  الشــــاقة  البيروقراطيــــة  والتدابيــــر 

الأعمال وشبكات الطاقة غير الكافية.
وتقــــول المحللــــة الاقتصاديــــة هالــــي 
زارمبــــا فــــي تقريــــر لموقع أويــــل برايس 
الأميركي إن ”مطــــوري الطاقة النظيفة في 
أوروبــــا، التي تعاني بعــــض دولها من فقر 
الأراضــــي، يتطلعــــون إلى تنفيــــذ خططهم 
الأكبــــر والأكثر طموحا فــــي المناطق الأقل 

كثافة سكانية في شمال أفريقيا“.
ولا تقتصر هــــذه الجاذبية على وجود 
المطــــورة،  غيــــر  الأراضــــي  مــــن  المزيــــد 

بل تشــــمل منــــاخ شــــمال أفريقيــــا الجاف 
والمشــــمس الذي يفســــح المجــــال لتوليد 
الطاقــــة الشمســــية، حيــــث تولّــــد الألواح 
فــــي القارة الســــمراء قوة تصــــل إلى ثلاثة 

أضعاف مقارنة بتلك المثبتة في أوروبا. 
وتحتاج دول شمال أفريقيا إلى الطاقة 
بقدر ما تحتاج إلى الاســــتثمار والصناعة 
لدعــــم اقتصادها. وبُعثت بالفعل مشــــاريع 
رئيسية للطاقة المتجددة لتشغيل الشبكات 
الأفريقيــــة وتقليل البصمــــة الكربونية في 
المنطقة. لكنها تشــــهد تزايــــد تحويل هذا 

الإنتاج المخطط إلى الأسواق الأوروبية.
وذكر برنامج يلا 360، المتخصص في 
المناخ والبيئة، مؤخرا أن للمغرب ”روابط 

عبــــر تجمــــع طاقــــة إقليمي يمكنه إرســــال 
كهرباء خضــــراء إلى معظم الدول في غرب 
أفريقيــــا، بينما ترتبط مصر بمعظم شــــرق 
القارة. لكن صــــادرات البلدين من الكهرباء 
بدلا من أن  مخصصة للأسواق الأوروبية“ 

تذهب إلى الروابط الأفريقية.
ويدلّ حجم هذه المشاريع على استعداد 
شـــمال أفريقيا لجولة جديدة من تخصيص 
الأراضي، ما قد يســـبب اضطرابات في نظم 
النباتات والحيوانات والســـكان عند إنشاء 

مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومــــن المنتظر أن يخلــــق التحول نحو 
الطاقة الخضــــراء مقايضــــات كبيرة؛ فهو 
مشــــروع اقتصادي وصناعي ذو أبعاد غير 

مسبوقة ونتائج غير مؤكدة. لكن التنازلات 
للمصلحة  حتميــــة  ســــتكون  والتضحيات 

العامة في مكافحة تغير المناخ الكارثي.
ويعتبــــر تغيــــر المنــــاخ بالفعل قضية 
مثيرة للجــــدل من الناحية الأخلاقية، حيث 
تسبب الطور الأول من استغلال الطاقة في 
جل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس 
الحراري التي تهدد الآن البلدان الأقل نموا 

بشكل كبير، وخاصة دول أفريقيا.
ويبقى دفع مشــــاريع الطاقة الخضراء 
المثيرة للجدل من بلــــدان العالم الأول إلى 
أراضــــي البلــــدان ذات الأنظمــــة الأضعف 
خيارا ســــهلا، لكنه ليــــس الخيار الأخلاقي 

بالتأكيد.

 الدوحــة - أعاد التعديل الحكومي الذي 
تم الإعلان عنه الثلاثاء في قطر إنتاج نفس 
نظام الحكم الســــابق في عهد الأمير الوالد 
الشــــيخ حمد بــــن خليفة آل ثانــــي، والذي 
يقوم على تحالف بين شخصيتين قويتين؛ 
الشــــخصية الأولى أمير البــــلاد، والثانية 
الشــــيخ حمد بن جاســــم آل ثاني الذي كان 
يتولى رئاســــة مجلس الــــوزراء وفي نفس 

الوقت وزيرا للخارجية.
ووفقا للتعديــــل الحكومي الجديد، عيّن 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير 
خارجية البلاد الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــــي رئيســــا جديدا لمجلــــس الوزراء، 
وهــــو ما يعنــــي أن أمير قطــــر فضل العودة 
إلــــى نمــــوذج الثنائــــي القوي فــــي الحكم، 
والجمع بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة 
الخارجية، وهو ما يعطي الشــــيخ محمد بن 

عبدالرحمن قوة في الداخل والخارج.
وأكد مراقــــب دبلوماســــي أن التعديل 
الوزاري يندرج في ســــياق استكمال تغيير 
الحــــرس القديم. وذكــــر المراقب أن رئيس 
الوزراء الســــابق الشــــيخ خالــــد بن خليفة 
بــــن عبدالعزيز آل ثاني، الــــذي كان يتولى 
المنصب منــــذ عــــام 2020، ”كان آخر رابط 

حقيقي في الحكومة بالأمير الأب“.
لكنّ متابعين للشــــأن الخليجي يلفتون 
إلــــى أن اســــتبعاد آخــــر ممثلــــي الحرس 
القديــــم لا يعني اســــتبعاد النموذج القديم 

والاستفادة منه في تدعيم نظام الحكم.
ولا يعــــرف ما إذا كان الهــــدف من هذا 
التعديل هو عودة قطــــر إلى المرحلة التي 
قــــاد فيها تحالف الحمدين البلاد ووضعها 
في مواجهــــة مع محيطهــــا الإقليمي، بدءا 
من تأســــيس قناة الجزيرة ومــــا تبعها من 
مناكفة واســــتهداف لأغلب الدول العربية، 
وصــــولا إلى ركوب موجــــة الربيع العربي، 
وما شــــهدته مــــن فوضى إقليميــــة ما تزال 

صورة قطر تعاني منها إلى حد الآن.
وتتحرك الدوحة دون ضجيج سياسي، 
وتحــــاول أن تنــــأى بنفســــها عن الإســــلام 
السياسي دون إعلان مواقف حاسمة تظهر 
أنهــــا في قطيعــــة معه. وفي نفــــس الوقت 
تســــعى لمصالحــــة الــــدول والأنظمة التي 
سببت لها الدوحة مشاكل بسبب دورها في 
”الربيع العربــــي“، حيث تركز قطر على دعم 
مصر وتعرض عليها مشــــاريع استثمارية 
لافتــــة، والأمر نفســــه ينطبــــق على تونس، 
مســــتفيدة من ابتعاد دول الخليج الأخرى 

نحو قضايا أكثر أهمية بالنسبة إليها.
وقــــال محجــــوب الزويري مديــــر مركز 
دراسات الخليج في جامعة قطر ”السياسة 
الخارجية والوجود على الساحة الدولية لا 
يزالان يمثلان أولويــــة لقطر. ووجود وزير 
خارجية نشط، عمل في وقت حرج وحاسم 

جدا، رئيسا للوزراء، هو رسالة واضحة“.
وقــــال أندريــــاس كريــــج الأســــتاذ في 
كينجــــز كوليدج في لندن بعد انتهاء الأزمة 

الإقليميــــة وبطولــــة كأس العالم ”نرى قطر 
تتطلع أكثر إلى الخارج“.

ووصــــف كريــــج الشــــيخ محمــــد بــــن 
عبدالرحمن بأنه دبلوماســــي بحكم المهنة، 
لكنــــه أيضــــا ”دبلوماســــي داخــــل مجلس 
الــــوزراء (وفــــي العلاقات) بين الــــوزراء“. 
وقال إنــــه يحظى بثقة الأميــــر ويُنظر إليه 

باعتباره من سيدير تحول قطر.
وفــــي عهــــده عمــــل الشــــيخ محمد بن 
دبلوماســــية  تطويــــر  علــــى  عبدالرحمــــن 
الوســــاطات التي كان الهــــدف منها إظهار 
قــــدرة قطر على لعــــب دور الوكيــــل الفعال 
الــــذي تراجــــع دوره بســــبب فشــــل موجة 

”الربيع العربي“.
وظهــــر الدور القطري بصفة خاصة في 
أفغانســــتان، حيث سعت الدوحة لأن تكون 
قنــــاة الوصل بيــــن حركة طالبــــان والدول 
الغربيــــة، وخاصــــة الولايــــات المتحــــدة. 
واستثمرت قطر علاقتها بطالبان لتحصيل 
تنازلات لفائدة واشــــنطن. وتمتلك الدوحة 
وســــائل ترغيب وترهيب لجلب طالبان إلى 
ما تريده، من بينها أنها ظلت لفترة طويلة 
مقرا لعدد من قادة طالبان وقدمتهم للغرب 

”مفاوضين معتدلين“.

وبعد تســــع جولات من المحادثات بين 
الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية 
في الدوحــــة، توصل الجانبــــان إلى اتفاق 

تاريخي في 29 فبراير 2020.
وعرضــــت قطــــر نفســــها كوســــيط في 
مفاوضات الملف النــــووي الإيراني، حيث 
رعــــت فــــي 28 يونيــــو 2022 مباحثات غير 
مباشــــرة بين الولايــــات المتحــــدة وإيران 
بوساطة أوروبية. كما شهدت الدوحة جولة 
المفاوضــــات هــــذه من أجل إنقــــاذ الاتفاق 
النــــووي، وذلك عقــــب جــــولات مفاوضات 

طويلة في العاصمة النمساوية فيينا.
من جهة ثانية، أبقى الشــــيح تميم على 
وزير المالية علي بن أحمد الكواري ووزير 
الدولــــة لشــــؤون الطاقة ســــعد الكعبي في 
التعديل الوزاري، وعين الشــــيخ خليفة بن 

حمد آل ثاني وزيرا جديدا للداخلية.
وقال مكتب الشــــيخ تميم إن أمير قطر 
أعاد أيضا تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر 
للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية 
القطــــري، وعيّــــن محافظ البنــــك المركزي 
الشــــيخ بندر بن محمد بن ســــعود آل ثاني 

رئيسا للمجلس.
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تونس تحتاج إلى تحرك أوسع للدفاع 

عن صورتها في الخارج

الاستعمار الأخضر: وجه معتم للاستثمار في الطاقة المتجددة في أفريقيا

التعديل الوزاري في قطر 

يستعيد نموذج الثنائي 

الحمدين في الحكم المؤسسات الدولية ضحية أخبار تجاوزتها الإجراءات التونسية لفائدة الأفارقة
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الوضع هادئ على الأرض، لكن الحملات لا تتوقف

استبعاد آخر ممثلي 

الحرس القديم لا يعني 

استبعاد النموذج القديم 

والاستفادة منه في تدعيم 

نظام الحكم الحالي
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 القاهرة - عكســـت أزمة تســـبب فيها 
وكيـــل مجلس الشـــيوخ المصـــري بهاء 
أبوشـــقة مـــع المصرييـــن المقيمين في 
الخارج مـــدى ما أصبح النظـــام الحاكم 
يعانيه بسبب التصاق اسمه بشخصيات 
تصـــدر له المشـــكلات مـــن دون أن يتبرأ 
منها لمجـــرد أن هناك دوائـــر قريبة منه 
توظف هذه الأسماء في اختبار توجهات 

الشارع برسائل جس النبض.
وقـــال أبوشـــقة خلال جلســـة عُقدت 
الاثنيـــن لاســـتيضاح سياســـة الحكومة 
للمصريين  التحفيزية  الإجراءات  بشـــأن 
فـــي الخـــارج، ”أصبـــح من الضـــروري 
تخصيص نسبة من رواتب العاملين في 
الخارج لصالح الدولة“، بزعم أنهم نشأوا 

وتعلموا في مصر وعليهم رد الجميل.
وقدّم وكيل مجلس الشيوخ كلامه في 
صورة مقترح برلماني، بحضور السفيرة 
سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريين في الخـــارج، ما فهم على أنه 
لقياس  توجه للدولـــة أو ”بالون اختبار“ 
مـــدى تقبل الشـــارع للفكرة كـــي لا تبدو 

رسمية.
وقوبـــل المقترح البرلمانـــي بموجة 
واســـعة من غضب المصرييـــن العاملين 
في الخـــارج والداخـــل، علـــى اعتبار أن 
ذلك يرتقي إلى الجباية غير الدســـتورية 
ولا يجـــب على الدولـــة مهما كانت الأزمة 
مـــن  جـــزءا  تســـتقطع  أن  الاقتصاديـــة 
الرواتـــب بزعم أن المغتربين يســـتوجب 

عليهم رد الجميل.
وســـارع وكيـــل البرلمـــان إلـــى نفي 
كلامـــه مبيّنـــا مســـاء اليـــوم نفســـه أن 
حديثه فهم بشـــكل خاطئ. وقال في بيان 
صحفـــي ”إن تخصيص جـــزء من رواتب 
المصريين بالخارج لصالـــح الدولة كان 
تلميحا لاستنهاض الهمم من أبناء مصر 
الشـــرفاء، وتكون هنـــاك ضوابط تضمن 
لهـــم حقوقهـــم القانونيـــة، وتوفـــر لهم 

الطمأنينة في عملهم“.
وأكد جمال زهران، البرلماني السابق 
وأســـتاذ العلوم السياسية بجامعة قناة 
الســـويس، لـ“العـــرب“ أن ”هنـــاك دوائر 
حكومية وشـــخصيات قريبة منها تعاني 
أزمـــة وارتبـــاكا فـــي فهـــم وإدارة جس 
النبـــض، وطالما يتم التعويل على بعض 
الأســـماء فـــي الترويج لأفـــكار الحكومة 
من الطبيعـــي أن يتعامل الشـــارع معها 

باعتبارها واقعا سيحدث“.
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التي يتم 
فيهـــا عرض مقترحات من جهات مختلفة 
كنوع من اختبار ردة فعل الشـــارع ثم يتم 
التراجع عنها أمـــام ارتفاع حدة الغضب 
والتذمـــر بين الناس وتســـارع الحكومة 
إلى نفي الفكرة مع أن هناك شعورا بأنها 

كانت تنوي التنفيذ.

وغالبا مـــا يتم اختيـــار برلماني أو 
سياســـي أو إعلامي لإلقاء فكرة أو طرح 
مقتـــرح، ويدعو الحكومة إلى الدراســـة 
والتطبيق، مع أنـــه قد يكون مدفوعا من 
جهة رسمية لتقديم الفكرة وإذا واجهت 
اعتراضات يتم نفيها أو تتبرأ الحكومة 

منها.
وقـــال مصـــدر برلماني، شـــارك في 
جلســـة مجلس الشيوخ حول المصريين 
”وكيـــل  إن  لـ“العـــرب“  الخـــارج،  فـــي 
المجلـــس رغم نفيه ما نُســـب إليه حول 
تخصيص جـــزء من رواتب العاملين في 
الخـــارج للدولة، فإنه قاله نصا، وهذا ما 
أثار غضـــب وزيرة الهجـــرة التي كانت 
حاضرة في البرلمـــان، وأكدت أن ذلك لا 

يمكن حدوثه“.

ولفـــت المصـــدر إلـــى أن تداعيـــات 
التســـريبات البرلمانيـــة حـــول وجـــود 
مخطط حكومي لاستقطاع جزء من أموال 
المصريين بالخارج سلبية على الدولة، 
لأنها تثير مخاوفهم من الاســـتمرار في 
تحويـــل أموالهم عبر البنـــوك الوطنية 
خشـــية أن يتم خصم جـــزء منها، مع أن 
الدولة المصرية ليست في وارد أن تفعل 

ذلك.
وقالـــت وزيرة الهجـــرة الاثنين، عبر 
وكالـــة أنباء الشـــرق الأوســـط (الوكالة 
الرسمية للدولة)، إن ”الحكومة لا تتدخل 
فـــي الرواتب والحســـابات الشـــخصية 
للمصريين المقيميـــن في الداخل أو في 
الخـــارج، ولا توجد نية لاســـتقطاع جزء 
مـــن رواتب العاملين فـــي الخارج أو من 
تحويلاتهم الشـــخصية التـــي هي ملك 

لهم“.
وتلقفت المنابـــر الإعلامية المملوكة 
لجماعـــة الإخوان حديـــث وكيل مجلس 
الشـــيوخ لتأليب المصريين في الخارج 
وقـــف  علـــى  وحضهـــم  الدولـــة  علـــى 
تحويلاتهم عبـــر البنوك التي تســـيطر 
عليهـــا الحكومـــة، بدعـــوى أنـــه طالما 
خرجت الفكرة مـــن نائب برلماني قريب 
مـــن دوائـــر صنـــع القـــرار فإنه ســـيتم 

تطبيقها لاحقا.
جمال  السياســـي  الخبيـــر  وأشـــار 
زهران لـ“العرب“ إلى أن ”سعي الحكومة 
المتكـــرر لجس نبض النـــاس عبر إلقاء 
بالونات اختبـــار يعكس خوفها من ردة 
فعل الشـــارع في توقيت حســـاس، لكن 
هذا يثير الرأي العام لأن هذه السياســـة 

مكشـــوفة وتقود إلى زيادة وتيرة نشـــر 
للنظام  الأزمـــات  وتصديـــر  الشـــائعات 

الحاكم“.
ويبـــدو أن الحكومـــة وهي تمتعض 
من تكرار الشـــائعات والحروب النفسية 
لا تُدرك أنهـــا أو بعض الأطراف المقربة 
منها ســـبب في الترويج لهـــا عبر جس 
النبض، أو الإفصاح عن دراســـة مقترح 
بعينه، أو الاســـتعانة بشـــخصية عامة 

لطرح فكرة هي مصدرها.
ويلجأ بعض الـــوزراء في مصر إلى 
إدارة علاقاتهـــم مـــع الشـــارع من خلال 
جس نبض الرأي العـــام حول القرارات 
التـــي يرغبون في إصدارهـــا، فإذا كانت 
ردة الفعل غاضبـــة يتم تجميد القرارات 
والتراجـــع عنهـــا، وإذا قوبلت بترحاب 

يجري إصدارها.
ويعتقـــد متابعـــون أنـــه لا مانع في 
اختبـــار ردة فعل الشـــارع قبـــل إصدار 
القرارات المصيرية شريطة أن يكون ذلك 
عبر شـــخصيات لا تصنف شعبيا بأنها 
قريبـــة من الســـلطة، لأن انتقاء أســـماء 
معـــروف عنهـــا التماهي مـــع الحكومة 
لعـــرض الأفـــكار والمقترحـــات توجـــه 
يفتقـــد إلـــى الحـــد الأدنى مـــن الحنكة 

السياسية.
وتظل أزمـــة الحكومة أنها لا تكترث 
بتهاوي صورتها وتراجع منسوب الثقة 
بهـــا، وبالتالي معظم ما يصدر عنها من 
مقترحات أو من شـــخصيات قريبة منها 

يثير شكوكا.
وتتـــم عمليـــة تمهيـــد المقربين من 
الحكومة لبعض القرارات التي تدرسها 
الدولة بصورة استفزازية أحيانا وتخلق 
نوعا من الاحتقـــان والتذمر، حيث تقدم 

دون حكمة.
وقد تنســـف محاولات جس النبض 
”المتهـــورة“ جهـــود الدولـــة فـــي ملف 
بعينه، فمصر تســـتقبل ســـنويا نحو 31 
مليـــار دولار من العاملين فـــي الخارج، 
في صـــورة تحويـــلات، وتتحصل منهم 
على رسوم قانونية وتجاهد لاسترضاء 
هـــؤلاء بقـــرارات وتســـهيلات ومزايـــا 
تحفيزيـــة، لكـــن يبدو أن هناك شـــعورا 

متزايدا باستنزافهم.
ولا يزال ملف المصريين المغتربين 
من نقاط الصراع بيـــن الدولة المصرية 
جماعة  لاسيما  السياسيين،  وخصومها 
الإخوان، لأنهم لا يرغبون في اســـتمرار 
تدفق تحويلاتهم ويشتري منهم الإخوان 
العمـــلات الأجنبيـــة بأســـعار أعلى من 
البنوك المحلية، ما يتســـبب في تراجع 
التحويلات ومن ثم انخفاض الاحتياطي 

الأجنبي.
ويوحـــي تكثيـــف الإعـــلام المصري 
لجرعة الاهتمـــام بالعاملين في الخارج 
بأن هناك دوائر رسمية تشعر بسيناريو 
لتوريط الحكومة في مخطط للاســـتيلاء 
علـــى جزء من مدخراتهـــم، وهي ضريبة 
تدفعها كلما أصرت على مناورة الشارع، 
ويصبـــح فـــي النهايـــة غير قـــادر على 
التفرقـــة بين الشـــائعة والحقيقة وجس 

النبض.

البحث في جيوب المغتربين أيضا 

مقترح الاستقطاع من رواتب العاملين في الخارج 

ثير غضبا شعبيا
ُ

ي

أثار مقترح وكيل مجلس الشــــــيوخ المصري بهاء أبوشــــــقة، والذي يقضي 
باســــــتقطاع جزء من رواتب المصريين في الخارج لفائدة خزينة الدولة، في 
إطار معاضدة مجهــــــودات الحكومة في تعبئة موارد مالية إضافية، غضبا 
شــــــعبيا عارما من شأنه حســــــب مراقبين ضرب جدية القاهرة في اجتراح 

حلول للأزمة الاقتصادية بعيدا عن المزيد من الجباية.

السعي لجس النبض 

يعكس الخوف من ردة 

فعل الشارع

جمال زهران

الحكومة المصرية تسعى 
لتصدير أزماتها إلى المغتربين

الأربعاء 22023/03/08

السنة 45 العدد 12707 أخبار

 الخرطوم - أثارت التصريحات الحادة 
بين قـــادة الجيش ووحدات قـــوات الدعم 
الســـريع حـــول عمليـــة دمـــج الأخيرة في 
الجيش مخاوف في الشـــارع الســـوداني 
من مواجهات مسلحة بين الطرفين تنسف 
الاستقرار والعملية السياسية الجارية في 
البلاد، مـــا دفع بقوى مدنيـــة إلى التدخل 

لرأب الصدع.
ويرجّح العديد من المراقبين أن تفاقم 
الخلافـــات بيـــن قائد الجيـــش عبدالفتاح 
البرهـــان وقائـــد قـــوات الدعـــم الســـريع 
محمـــد حمدان دقلو (حميدتـــي) يعود إلى 
مواقفهمـــا المتباينة مـــن الاتفاق الإطاري 
الموقع بيـــن المجلس العســـكري الحاكم 

وقوى مدنية في مطلع ديسمبر الماضي.
وينص الاتفـــاق في أحد بنـــوده على 
دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهو 
مـــا وافق عليه قائـــد الدعم الســـريع، لكن 
حرب التصريحات بين الرجلين اشـــتعلت 
في الفترة الأخيرة، أحيانًا بشـــكلٍ مباشرٍ 
وأحيانًـــا أخـــرى بشـــكلٍ غير مباشـــر، ما 
جعل الكثيرين يتوجســـون من أن تتحول 
إلى صدامات مســـلحة، خاصة أن الجنرال 
ياســـر العطـــا، أحد قـــادة الجيـــش، ألمح 
إلـــى ذلك مؤخـــرا عندما شـــدد في خطاب 
جماهيري على قدرة القوات المسلحة على 
بســـط الأمن والسيطرة على أيّ أعمال غير 

مسؤولة.
وازدادت الحـــرب الكلاميـــة منذ إعلان 
حميدتـــي في خطابـــه خلال حفـــل توقيع 
الاتفاق الإطاري فشـــل الانقلاب الذي قاده 
البرهـــان بمشـــاركة حميدتي نفســـه، كما 
أظهـــر الأخير في خطابه حماسًـــا مزعومًا 
لدعم الانتقال المدني، مؤكدًا موافقته على 
دمـــج قواته في الجيش وفق برنامج زمني 
يتـــم الاتفاق عليـــه ضمن عمليـــة التحول 

المدني.

وجـــاء حديث حميدتي كـــردّ على قائد 
الجيـــش عبدالفتاح البرهـــان الذي قال إن 
قيـــادة القوات المســـلحة دعمـــت الاتفاق 
الإطـــاري عـــن قناعـــة لأنه يعالج مشـــاكل 
الســـودان، لكنه اشـــترط للمضي قدمًا في 
الاتفـــاق دمـــج قـــوات الدعم الســـريع في 
الجيـــش، قائلاً ”قبلنـــاه لأن فيه بندًا مهمًا 
يهمنا كعســـكريين، وهو دمج قوات الدعم 
الســـريع في القـــوات المســـلحة، هذا هو 

الفيصل بيننا وبين الحل الجاري الآن“.

وأضـــاف البرهان خـــلال حديثه أمام 
حشـــدٍ جماهيـــريٍ فـــي ولاية نهـــر النيل 
(شـــمال) ”الاتفاق تضمن كلامًـــا واضحًا 
ومنصفًا عـــن دمج الدعم الســـريع، ودمج 
الحركات المســـلحة في القوات المسلحة، 
وقطعًا ســـنذهب فيه، ليكـــون هناك جيش 
وطني واحد يدافع عن الســـودان ويحمي 
أهل الســـودان، لكـــن أيّ كلام غير هذا لن 
يكون مقبولاً، ولـــن يذهب أحد في الاتفاق 

إلى الأمام من دونه“.
وجـــود  المؤشـــرات  جميـــع  وتؤكـــد 
خلافـــات حقيقيـــة بين الطرفيـــن ، آخرها 
يتعلـــق بالاتفاق الإطـــاري والموقف منه، 
إلى جانـــب الخلافات الصامتـــة المتعلقة 

بالصراع على النفوذ والسلطة.
وفــــي العــــام 2019، كانــــت التقديرات 
تشــــير إلى أن عــــدد قوات الدعم الســــريع 

يبلــــغ نحو 40 ألفًا، وبعد ذلك بنحو عامين 
قال اثنان من الحقوقيين الســــودانيين إن 
حجم قوات الدعم الســــريع تضاعف خلال 
ثلاث ســــنوات إلى مــــا لا يقل عن 100 ألف 
مقاتــــل، ما يجعلها قريبة فــــي الحجم من 
قوات الجيش (البالغ عددها نحو 109 آلاف 
جندي)، وقد يعني ذلك غالبًا أنها قد تفوق 

القوات البرية السودانية في الحجم.
وتفيد تقديرات عسكريين بأن الجيش 
السوداني لن يستطيع حسم المعركة مع 
قوات حميدتي ســـريعًا في حال نشـــوب 
مواجهـــة، لأن الأخير نســـج تحالفات مع 

الحركات المسلحة.
وكانت مصـــادر قد كشـــفت قبل أيام 
عـــن أن البرهـــان يعتـــزم حـــل مجلـــس 
السيادة وتشكيل المجلس الأعلى للقوات 
المســـلحة برئاســـته، على أن يستمر في 
مهامه الســـيادية إلى حين التوافق على 
المســـتوى الســـيادي الجديـــد واختيار 
رئيس للوزراء، وذلك بهدف تقليص نفوذ 

حميدتي.
وأمام هـــذه التطورات تقـــدم أطراف 
مدنيـــة مشـــاركة فـــي الاتفـــاق الإطاري 
جهودا لتطويق الخلاف غير المعلن بين 
البرهان وحميدتي خشـــية توسع دائرته 
وتداعياتهـــا علـــى العمليـــة السياســـية 

وانتقال السلطة إلى المدنيين.
ومن شـــأن تفجر صراع بين الجيش 
وقـــوات الدعـــم الســـريع قد يصـــل إلى 
مواجهـــات مباشـــرة أن ينســـف العملية 
السياسية الجارية برعاية الآلية الثلاثية 

ويعيد الخرطوم إلى نقطة الصفر.
ويتوقـــع محللون أن تنجح مســـاعي 
القوى المدنية في تبريد الخلافات لكن لا 
أحد يضمن متى ستعود إلى الواجهة في 
ظل صراع نفـــوذ قديم متجدد بين قائدي 

القوات العسكرية والأمنية.

مساع لتطويق الخلاف
 بين الجيش وقوات الدعم 

السريع في السودان

 القــدس - ســـاد تفـــاؤل في إســـرائيل 
بالتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات 
القضائية المثيرة للجدل بناء على مساعي 
يقودهـــا الرئيـــس الإســـرائيلي إســـحاق 
هرتســـوغ يتوقـــع مراقبـــون أن تتوج في 
نهايـــة المطـــاف بطي أزمة تـــكاد تعصف 

بالاستقرار في الدولة العبرية.
وقال هرتســـوغ الاثنيـــن إن ”التوصل 
إلى حل وسط بشأن خطة الحكومة لإصلاح 
النظام القضائي أصبح اليوم أقرب من أي 
وقت مضى“، في ظل استمرار اتساع نطاق 

الاحتجاجات على الإصلاحات.
المحلية  الإعـــلام  وســـائل  وتداولـــت 
رســـالة بعـــث بها عشـــرة من قادة ســـلاح 
الجـــو الإســـرائيلي الســـابقين إلى رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو يحذرون فيها من 
التهديد ”الخطير والملموس“ الذي تشكله 
خطة إصلاح النظـــام القضائي، وذلك بعد 
يـــوم من إعـــلان جنود الاحتيـــاط رفضهم 
الالتحاق بالتدريب احتجاجا على الخطة.

وأصـــدر نتنياهـــو بيانـــا في ســـاعة 
متأخـــرة مـــن مســـاء الاثنيـــن انتقـــد فيه 
التهديدات برفض أداء الخدمة العســـكرية 
التي قـــال إنها تعـــرض وجود إســـرائيل 

للخطر.
وقـــال نتنياهو أثنـــاء زيارتـــه قاعدة 
لحرس الحدود في مستوطنة بيت حورون 
بالضفـــة الغربيـــة المحتلـــة إن الجنـــود 
وقفـــوا صفا واحـــدا في ســـاحة المعركة 
”طـــوال حروب إســـرائيل، بغض النظر عن 

الصراعات والخلافات بيننا“.
وأضـــاف ”هنـــاك مجـــال للاحتجـــاج 
والخلاف كوســـيلة للتعبير عن الرأي، لكن 

لا مجال للرفض“.
ورغم أن الرئيس في إســـرائيل يشغل 
منصبا شرفيا، إلا أن هرتسوغ دعا مئة من 
رؤســـاء الهيئات والســـلطات إلى اجتماع 
طارئ لمناقشـــة ســـبل التوصـــل إلى حل 
بشـــأن المقترحات التي أدت إلى الانقسام 
فـــي إســـرائيل وخـــروج احتجاجـــات في 

مختلف أنحاء البلاد.
وقال هرتســـوغ في بيـــان ”نحن اليوم 
أقـــرب مـــن أي وقـــت مضى إلـــى احتمال 
الوصـــول إلى خطـــة متفق عليهـــا. هناك 
اتفاق خلف الكواليس على معظم الأمور“، 

لكنه لم يدل بتفاصيل.

وأدت تصريحات هرتسوغ إلى حدوث 
قفزة في الأســـواق الماليـــة على الرغم من 
عدم وجود ما يشـــير إلى إبرام صفقة بين 

الحكومة والمعارضة حتى الآن.
وذكـــر أن الخطـــة تعتمـــد الآن علـــى 
قادة الائتلاف الحاكـــم والمعارضة في أن 
”يضعوا البلاد والمواطنين فوق كل شـــيء 
آخـــر“. وقـــال إن خطته تعمـــل على تهدئة 

الطرفين.
وأصدر زعيمـــا المعارضة يائير لابيد 
وبيني غانتس بيانا مشـــتركا ردا على ذلك 
أشـــادا فيه بجهود الرئيـــس للتوصل إلى 
حل وســـط، لكنهما طالبـــا نتنياهو بوقف 
عملية التشـــريع للســـماح ”بحوار صادق 
وفعلـــي“. وكتبـــا علـــى تويتر ”إســـرائيل 
على شـــفا حالة طوارئ وطنية، ونتنياهو 

يرفض التوقف“.
وطـــرح الرئيس الإســـرائيلي الشـــهر 
الماضـــي خطـــة للوصول إلى حل وســـط 
لتجنيـــب البـــلاد مـــا وصفـــه بـ“الانهيار 

الدستوري“.
ومـــن شـــأن خطـــة إصـــلاح النظـــام 
القضائي، التي حصلت بالفعل على موافقة 
الكنيست الأولية، أن تمنح الحكومة نفوذا 
أكبر في اختيار القضاة وتحد من ســـلطة 

المحكمة العليا في إلغاء تشريعات.
ويقـــول منتقدو التغييـــرات القانونية 
المزمعـــة إن نتنياهو، الـــذي يحاكم بتهم 
فســـاد ينفي ارتكابها، يتبـــع خطوات من 

شـــأنها الإضرار بالضوابـــط والتوازنات 
الديمقراطية في إسرائيل، وتمكين الفساد، 

وفرض العزلة الدبلوماسية.
التغييـــرات  إن  المؤيـــدون  ويقـــول 
ضرورية لكبح ما يعتبرونه سلطة قضائية 

نشطة تتدخل في السياسة.
ودعـــا لابيد إلـــى محادثـــات للوصول 
إلى حل وســـط وتجميـــد التشـــريع لمدة 
60 يومـــا لكن نتنياهو قال إنـــه لن يوافق 
على المفاوضات إلا إذا كانت دون شـــروط 

مسبقة.
وأدى التفاؤل بشأن إمكانية إيجاد حل 
وسط إلى صعود الأسواق المالية وارتفاع 
الشيكل 2 في المئة الاثنين إلى 3.59 مقابل 
الدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 21 
فبراير. وبالمثل، صعدت مؤشرات الأسهم 
فـــي بورصة تل أبيـــب 1.5 فـــي المئة كما 
ارتفعت أســـعار الســـندات الحكومية بما 

يقارب 1 في المئة عند الإغلاق.
ومنـــذ تقديـــم المقترحات فـــي أواخر 
يناير تراجع الشـــيكل مقابـــل الدولار مما 
أثار قلـــق المســـتثمرين وتخوفهم من أن 
إســـرائيل قد تنضم إلى القائمة المتنامية 
للأسواق الناشـــئة التي تتخذ موقفا أكثر 

استبدادا في عملية صنع القرار.
انخفض  الماضـــي،  الأســـبوع  وحتى 
الشـــيكل 10 في المئة تقريبا مقابل الدولار 
في شـــهر واحد إلى أدنى مســـتوى له في 

ثلاث سنوات.

إسرائيل تقترب من حل وسط بشأن 

الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل

حماسة الشارع تكبح جموح الائتلاف اليميني

تفاقم الخلافات بين 

قائد الجيش وقائد قوات 

الدعم السريع يعود إلى 

مواقفهما المتباينة من 

الاتفاق الإطاري



 االكويــت - هــــدد نــــواب المعارضة في 
مجلس الأمة الكويتي بالتقدم باســــتجواب 
في حق رئيس الوزراء الشــــيخ أحمد نواف 
الأحمد الجابر الصباح، في حال لم يحضر 
الجلســــة التشــــريعية المقــــرر عقدهــــا في  

الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
يأتــــي ذلك فيمــــا رفع  رئيــــس المجلس 
أحمد السعدون جلسة كانت مقررة الثلاثاء 

والأربعاء بعد تغيب الحكومة عنها.
وقــــال الســــعدون قبيــــل رفع الجلســــة 
إن رئيــــس الــــوزراء أعلمــــه بعــــدم حضور 
الجلســــة علــــى خلفيــــة المشــــاورات التي 
بدأهــــا لتشــــكيل حكومــــة جديــــدة، وعلى 

ضوء ذلــــك تقرر رفعها إلــــى يومي 21 و22 
مارس الجاريين.

وأكــــد النائب مهلهل المضف أن مجلس 
الأمة أمام اســــتحقاقات سياســــية وملفات 
إصلاحية تحتاج إلى إنجاز عاجل، مطالباً 
رئيس الوزراء بســــرعة تشــــكيل الحكومة 
وحضــــور الجلســــات لإنجاز تلــــك الملفات، 
ملوحــــا باســــتجواب رئيس الــــوزراء ”إذا 
لــــم يحضر وحكومته الجلســــة المقبلة، فلا 

حصانة له“.
وأوضح المضف أن تلك الاســــتحقاقات 
تتعلق بقوانين وتشــــريعات، من أهمها ما 
يخــــص المفوضية العليا لإدارة الانتخابات 

اللائحــــة  وتعديــــل  الانتخابــــي  والنظــــام 
الداخلية لمجلس الأمة وما يتعلق بالمحكمة 

الدستورية.
وطالــــب النائب رئيس الــــوزراء العمل 
مــــع أغلبية المجلــــس لإنجاز التشــــريعات 
الإصلاحيــــة، مضيفا أن ”تلك التشــــريعات 
ســــتدعم عمل رئيس الــــوزراء وإنجازاته، 
وبالتالي ستحميه من المساءلة السياسية“.

الحكومــــة  حضــــور  عــــدم  إن  وقــــال 
الجلســــات المقبلة لمجلس الأمة ســــيعرّض 
باعتباره  للاســــتجواب،  الــــوزراء  رئيــــس 
يتحمّل الجزء الأكبر من مســــؤولية تعطيل 
المجلــــس ومصالح الدولــــة، بالإصرار على 
عدم حضوره وحكومته الجلسات السابقة.
وقاطعــــت الحكومــــة الكويتية الحالية 
جلســــات مجلــــس الأمــــة منــــذ انســــحاب 
ممثليهــــا في جلســــة العاشــــر مــــن يناير 
الماضي، جراء إصرار النواب على مناقشة 
قانون مثير للجدل يتعلق بإسقاط القروض 
عن المواطنين. وشدد النائب خالد العتيبي 
على أن الشيخ أحمد النواف ملزم بحضور 
الجلســــة المقبلــــة لمجلــــس الأمــــة، حتى لو 
منفرداً، مؤكداً أنه لو لم يحضرها فسيعلن 

عن تقديم استجواب له.
نقلتهــــا  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
صحيفــــة ”القبــــس“ المحلية ”اليــــوم وبعد 
مرور الجلســــة الخامســــة، التي يدعو لها 
رئيس مجلس الأمــــة، وتعتذر الحكومة عن 
الحضــــور، وهذا ما جعل الجلســــة تعطل، 

وجلسات أخرى ســــابقة تعطلت“. وذكر أن 
حضور الجلســــات اليوم أصبح يســــتخدم 
كســــلاح في يد الســــلطة التنفيذية لتعطيل 
أعمال السلطة التشــــريعية، مؤكداً أن ذلك 
أصبــــح عبثــــاً يجــــب أن ينتهي، لاســــيما 
أنه اســــتمر لســــنوات، حتى أصبــــح عرفاً 
دســــتورياً جعل مصير السلطة التشريعية 

بيد السلطة التنفيذية.

ويرى متابعــــون أن الضجة المثارة من 
قبل النــــواب لعدم حضور حكومة تصريف 
الأعمال الجلســــات ليست ســــوى محاولة 
للتســــويق بأن الســــلطة التنفيذية الطرف 

المعرقل للحياة التشريعية وللإصلاحات.
وكان الحكومــــة الكويتيــــة تقدمت في 
ينايــــر الماضــــي باســــتقالتها علــــى خلفية 
اصطــــدام مــــع المجلــــس بســــبب جملة من 
القوانين المثيرة للجدل بينها قانون شــــراء 

القروض.
وقام ولي عهد الكويت الشــــيخ مشعل 
الأحمــــد الجابــــر الصباح، بإعــــادة تكليف 
الشــــيخ أحمــــد النواف بتشــــكيل الحكومة 

الجديدة الأسبوع الجاري.

 بغــداد - قال وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوســــتن إن واشــــنطن ملتزمة بالإبقاء على 
وجودها العســــكري في العراق، وذلك خلال 
زيــــارة غير معلنة إلى البلاد الثلاثاء، قادته 

أيضا إلى إقليم كردستان.
وتشــــهد بغداد حركة دبلوماسية لافتة 
خلال الأســــابيع الأخيرة، ويعد أوستن أكبر 
مســــؤول في إدارة الرئيــــس الأميركي جو 

بايدن يزور العراق.
وأوضح أوســــتن للصحافيين بعد لقائه 
رئيــــس الحكومــــة العراقيــــة محمد شــــياع 
الســــوداني أن القوات الأميركية التي تعمل 
ضمــــن التحالــــف الدولي ضــــد الجهاديين 
ســــتبقى في العــــراق بطلب مــــن الحكومة 

العراقية.
وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات 
المتحدة ستواصل ”تعزيز وتوسيع شراكتنا 

لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته”.

المســــؤولين  أحــــد  أوســــتن  ويعتبــــر 
الأميركيــــين الذين خبروا طويلا الســــاحة 
العراقيــــة، حيث كان آخــــر قائد عام للقوات 
الأميركية في العراق قبل نحو عشرين عاما 
من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد 
البلاد وأطاح بنظام الرئيس الراحل صدام 

حسين.
وفي العشــــرين مــــن مارس 2003 شــــن 
الجيش الأميركي علــــى رأس تحالف دولي 
عمليــــة عســــكرية أدّت إلــــى إســــقاط نظام 
صدام حســــين، وفتحت البــــاب أمام واحدة 
مــــن أكثــــر الصفحــــات دمويــــة فــــي تاريخ 
العراق، شهدت اقتتالاً طائفياً دموياً وحالة 
مــــن عدم الاســــتقرار السياســــي مســــتمرة 

إلى اليوم.
وتحتفــــظ بغــــداد بعلاقــــات وطيدة مع 
واشنطن، لاسيما في المجال العسكري، على 
الرغم مــــن أن الســــلطات العراقية تحولت 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة إلى حليــــف قوي 
لإيران المجاورة وصاحبة النفوذ في البلاد. 
وتفرض هــــذه التحالفات المتناقضة أحياناً 

علــــى الســــلطات العراقيــــة القيــــام بعملية 
توازن حساسة بين الطرفين.

والتقى وزيــــر الدفاع الأميركي الثلاثاء 
في بغداد بنظيره العراقي ثابت العباســــي 

ورئيس الوزراء السوداني.
وأكــــد الســــوداني عقب لقائه أوســــتن 
”حرص الحكومة على تعزيــــز العلاقات مع 

الولايات المتحدة الأميركية، وتوطيدها على 
مختلف المستويات والصعد“. ولكن رئيس 
الــــوزراء العراقي أشــــار أيضــــا إلى ”نهج 
الحكومــــة في اتبــــاع علاقــــات متوازنة مع 

المحيط الإقليمي والدولي”.
ومــــا زالت قــــوات أميركيــــة تتمركز في 
العــــراق فــــي إطــــار التحالــــف الدولي ضد 
تنظيم الدولة الإســــلامية (داعــــش). وعلى 
الرغم مــــن هزيمة التنظيم فــــي العراق في 
يتبنــــون  الجهاديــــين  أن  إلا   ،2017 العــــام 
هجمــــات دموية متفرقة من وقــــت إلى آخر 
فيمــــا يعمــــل التحالــــف الدولي على شــــل 

قدرتهم على البروز مجدداً.
وقــــال أوســــتن إن ”القــــوات الأميركية 
مســــتعدة للبقــــاء فــــي العراق بدعــــوة من 
الحكومــــة العراقية. هذه القوات غير قتالية 
وتعمــــل علــــى تقــــديم المشــــورة والدعم في 
الحرب ضد الإرهــــاب التي يقودها العراق، 
وهذه مهمة حاســــمة ونحن فخورون بدعم 

شركائنا العراقيين”.
وأضــــاف ”لكن يجب أن نكــــون قادرين 
علــــى العمــــل بأمــــن وأمــــان لمواصلــــة هذا 
العمــــل الحيوي. لذلك أود أن أشــــكر رئيس 
الوزراء الســــوداني ووزير الدفاع عباســــي 
علــــى التزامهما (…) بضمــــان حماية قوات 
التحالــــف… مــــن جهــــات حكوميــــة وغيــــر 

حكومية”.
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة اســــتُهدفت 
قواعــــد تتواجــــد فيهــــا قــــوات التحالــــف 
بالصواريخ والمســــيرات، وإن لــــم تُعلن أي 
جهة مســــؤوليتها عن هــــذه الضربات فإنه 
غالبًــــا ما يتــــم إلقاء اللوم على ميليشــــيات 

مسلحة موالية لإيران.
وفــــي أواخر عــــام 2021 أعلــــن العراق 
”انتهاء المهمة القتاليــــة“ للتحالف الدولي، 
والإبقــــاء فقط على قوات أجنبية تقوم بدور 

استشاري وتدريبي.
وطالبت القوى الشيعية الموالية لإيران، 
لاســــيما الكتــــل الممثلــــة لفصائل الحشــــد 
الشعبي، مراراً برحيل كل القوات الأميركية 
من العــــراق. ومع ذلــــك فإن هــــذا الخطاب 
تراجع مؤخراً منذ وصول الســــوداني إلى 

الســــلطة. وفي حين أن العراق يملك موارد 
نفطية هائلة، مازال يعاني من تهالك بنيته 
التحتيــــة والفســــاد المزمن. كذلــــك، تعاني 
البلاد من حالة عدم الاســــتقرار السياســــي 
المزمنــــة؛ فرئيــــس الــــوزراء الحالــــي، الذي 
ســــمته كتل سياســــية لها علاقات قوية مع 
إيــــران وتملك الغالبية فــــي البرلمان، وصل 
إلى السلطة أواخر عام 2022 بعد مفاوضات 
مطوّلــــة وإثــــر مــــرور أكثــــر من عــــام على 

الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.
وبعد الغــــزو الأميركي وســــقوط نظام 
صــــدام شــــهد العــــراق مرحلــــة مــــن عــــدم 
الاستقرار والعنف، مع حرب أهلية طائفية 

دموية واستقواء الجماعات الجهادية.
ومنذ 2003 إلى 2011، تاريخ انســــحاب 
الجيــــش الأميركي، قتل أكثر مــــن 100 ألف 
مدنــــي عراقي، وفق منظمــــة ”ضحايا حرب 
العراق“. في المقابل فقدت الولايات المتحدة 

قرابة 4500 شخص.
وتراجعت العلاقات بين البلدين بشــــكل 
ملحــــوظ خــــلال عهــــد الرئيــــس الأميركي 

الســــابق دونالد ترامب، لاســــيما بعد مقتل 
قائد فيلق القدس الإيراني قاســــم سليماني 
ونائب رئيس الحشــــد الشــــعبي أبومهدي 
المهندس بقصف مســــيّرة أميركية في يناير 

2020 على طريق مطار بغداد.
وتأتــــي زيارة أوســــتن في إطــــار جولة 
إقليمية باشــــرها فــــي الأردن حيــــث التقى 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وشــــهدت بغداد في الأســــابيع الأخيرة 
حركةً دبلوماســــية واســــعة مع اســــتقبال 
المسؤولين العراقيين توالياً وزراء خارجية 
السعودية وإيران وروسيا، ثمّ الأمين العام 
للأمم المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش مطلع 
مــــارس، وأخيرا وزيــــرة الخارجية الألمانية 

أنالينا بيربوك.
وشــــملت زيارة وزير الدفــــاع الأميركي 
إلــــى العراق أيضــــا إقليم كردســــتان، الذي 
يقيــــم علاقــــات وثيقة جــــدا مــــع الولايات 
المتحدة، لاسيما في المجال العسكري، حيث 
تتولى واشــــنطن رعاية مسار توحيد قوات 

البيشمركة.

وقــــال رئيس إقليم كردســــتان نجيرفان 
بارزانــــي في مؤتمر صحفي مشــــترك عقده 
مــــع وزير الدفــــاع الأميركي عقــــب اجتماع 
جمعهمــــا فــــي أربيــــل، لقــــد ”تحدثنــــا عن 
أهمية مســــاندة قوات البيشمركة، والقوات 
العراقية في مواجهة تنظيم داعش، وأكدنا 
على أهمية اســــتمرار دعم أميــــركا والدول 
الصديقة لمشــــروع الإصلاح وتنظيم وزارة 

البيشمركة“.
وأضــــاف ”طمأناهم بأننا مصرون على 
إنجاز مشــــروع إصلاح قوات البيشــــمركة، 
وإزالة المعوقات التي تقف أمام ذلك، وكذلك 
ســــنواصل بذل الجهــــود في حل المشــــاكل 

الداخلية لإقليم كردستان“.
وذكــــر أنــــه ”تم الاتفــــاق علــــى أن حل 
الخلافــــات بــــين أربيــــل وبغداد ســــيتحقق 
معه الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي 
والاقتصــــادي فــــي العــــراق“. ومضى قائلا 
”اتفقنا على أهمية دعــــم الحكومة العراقية 
والعمل معًا في المنطقة من أجل الحفاظ على 
الاســــتقرار“، وأردف ”أكدنا علــــى أن إقليم 

كردستان سيبقى كما هو دائما عاملا للهدوء 
والاستقرار“.

من جهته شدد أوســــتن عقب الاجتماع 
مــــع بارزاني ”لا بــــد أن تعمل أربيل وبغداد 
معــــا لمصلحة جميــــع العراقيــــين ولا بد أن 
ينحي القادة الأكراد انقساماتهم جانبا وأن 
يتحدوا لبناء إقليم كردســــتاني عراقي آمن 
وينعم بالرخاء“. ويشــــهد إقليم كردســــتان 
أزمة سياســــية بــــين الحزبين الرئيســــيين، 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني والاتحاد 
الوطني الكردســــتاني، الأمر الذي أثر على 
الجهود التي تبذلهــــا الولايات المتحدة في 

توحيد صفوف البيشمركة الكردية.
وتشــــكل الأزمــــة أيضــــا مدخــــلا لقوى 

الجوار لزعزعة أمن الإقليم.
وندد أوســــتن خلال زيارتــــه إلى أربيل 
”بتكرر الهجمات العابرة للحدود“ من إيران 

على العراق.

الأربعاء 2023/03/08 
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استعراض نيابي قبيل تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد تشهد حركة 

دبلوماسية لافتة خلال 

الأسابيع الأخيرة، ويعد 

أوستن أكبر مسؤول في 

إدارة جو بايدن يزور العراق

 المنامــة - انطلقت فعاليــــات ”أضخم“ 
مناورة بحرية بالشرق الأوسط في البحرين 
والأردن، الثلاثاء، بمشــــاركة قوات سعودية 
بهــــدف ”تأمين الممــــرات الملاحيــــة العالمية 

وردع التهديدات“.
ويأتــــي التمرين مع تصاعــــد التوترات 
في المنطقة، لاســــيما مع تعثــــر المفاوضات 
التــــي تقودهــــا ســــلطنة عمان بــــين جماعة 

الحوثي والسعودية.
وأفــــادت وزارة الدفاع الســــعودية عبر 
حســــابها الموثــــق علــــى تويتــــر بـ“انطلاق 
فعاليات التمرين البحــــري الدولي المختلط 
متعدد الجنســــيات في البحريــــن والأردن، 

بمشاركة القوات البحرية السعودية“.
وتعــــد المنــــاورة النســــخة الثامنة من 
التمرين البحري ”آي.أم.آكس الدولي“، منذ 
انطلاقه أول مرة عام 2012، وتعد ”الأضخم“ 

بحريا بالشرق الأوسط.
وفي تصريــــح متلفز نقلته الوزارة، قال 
العميد هزاع بن معاضب الرويلي أحد قادة 
القوات الســــعودية ”يعد هــــذا التمرين من 

أكبر التمارين المختلطة في العالم“.
منطقــــة  ”تشــــمل  الرويلــــي  وأضــــاف 
عمليــــات التمريــــن، مياه الخليــــج العربي 
وبحر عمان وشــــمال بحــــر العرب والمحيط 
الهنــــدي وخليــــج عــــدن والبحــــر الأحمر“. 
المنــــاورة  فــــي  يشــــارك  الرويلــــي،  ووفــــق 

”أكثــــر مــــن 50 دولــــة ومنظمــــة عالميــــة“. 
وتهدف المناورة إلى ”تأمين ممرات الملاحة 
العالميــــة والحفــــاظ على حريتهــــا والتدفق 
البحري الحــــر، وردع التهديــــدات وضمان 
الاســــتقرار فــــي المنطقــــة ورفــــع الجاهزية 

القتالية وتبادل الخبرات“.
ولــــم يقدم المصدر تفاصيل أكثر بشــــأن 
القوات المشاركة، كما لم تصدر عن البحرين 
أو الأردن معلومات بشــــأن انطلاق المناورة 

الأكبر بالشرق الأوسط.
وفي فبرايــــر 2022، اختتمت النســــخة 
الســــابعة من المناورة بمشــــاركة 9000 فرد، 
بالمنامــــة وعمان، وما يصل إلى 50 ســــفينة 
تابعة لأكثر من 60 دولة شــــريكة ومنظمات 
دوليــــة، كانت من بينها إســــرائيل، وفق ما 

أعلنته البحرية الأميركية آنذاك.
وكانت مشــــاركة البحرية الإســــرائيلية 
في نسخة هذه المناورة آنذاك هي ”الأولى“، 
وفــــق مــــا ذكــــره الناطــــق باســــم الجيش 
الإســــرائيلي أفيخــــاي أدرعي عبــــر تويتر، 
وســــط تقارير صحافية لاسيما عبرية تشير 

إلى أنها ”رسالة إلى إيران“.
وتتهم عواصم إقليميــــة وغربية إيران 
بامتلاك أجندة توســــعية في منطقة الشرق 
الأوســــط والتدخــــل في الشــــؤون الداخلية 
لــــدول عربيــــة، وتهديــــد الملاحــــة الدولية، 

والسعي إلى إنتاج أسلحة نووية.

تحمل زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى بغداد وأربيل جملة من 
الرســــــائل أهمها حرص الجانب الأميركــــــي على الحفاظ على حضوره في 

هذه الساحة الحيوية، وعلى تعزيز الشراكة مع كلا الطرفين.

انطلاق «أضخم» مناورة

بحرية في الشرق الأوسط

تستهدف ردع التهديدات

نواب يتوعدون رئيس الوزراء الكويتي:

حضور الجلسة المقبلة أو استجوابك

وزير الدفاع الأميركي خلال زيارة غير معلنة 

إلى بغداد: باقون في العراق
نجيرفان بارزاني للويد أوستن: اطمئنوا بشأن مشروع إصلاح البيشمركة

زيارة دعم لحكومة السوداني

إذا لم يحضر رئيس 

الوزراء وحكومته الجلسة 

المقبلة فلا حصانة له

مهلهل المضف

لويد أوستن، لا أهلا ولا سهلا 
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 تونس - تبرأ الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل الثلاثاء من أي تحالف أو تقارب 
له مــــع جبهــــة الخــــلاص التــــي تقودها 
حركة النهضة الإسلامية، قائلا إن بعض 

مكوناتها كان ومازال عدوّه.
وتســــبب حضــــور قيادات مــــن حركة 
النهضة فــــي المســــيرة الاحتجاجية التي 
دعا إليها اتحاد الشــــغل السبت الماضي، 
وتوجيه أمينه العــــام نورالدين الطبوبي 
تحيــــة ”لمعتقلــــي المرناقية“، فــــي إحراج 
كبيــــرة للمنظمة الشــــغيلة خصوصا أمام 
منظوريها، حيث بدا الأمر مقدمة لتحالف 
معلن مع الحزب الإسلامي وباقي الطيف 

السياسي المتحالف معه.
وترفض القاعدة الشعبية للاتحاد أيّ 
تقــــارب مع حركة النهضة التي يحملونها 
المســــؤولية الرئيســــية في حالة التدهور 
التي شهدتها البلاد أمنيا واقتصاديا منذ 

العام 2012.
ويرى جزء كبير من منظوري الاتحاد 
أن الحركة تســــعى إلى الاحتماء بالمنظمة 
الشــــغيلة من أجل التهرب من المحاســــبة، 
وهي تريد أن يكــــون أبناء الاتحاد وقودا 
لمعركتهــــا السياســــية مــــع الرئيس قيس 

سعيد.
وأعرب الأمــــين العام لاتحاد الشــــغل 
نورالديــــن الطبوبــــي عن اســــتغرابه من 
الهجمة الموجهة إلى الاتحاد إثر قوله في 
تجمــــع الرابع من مــــارس الجاري ”تحية 
لكل المعتقلين السياســــيين“، لافتا إلى أن 
الكلمة أخــــذت أكثر من حجمهــــا وتغافل 
مســــتغلوها عن مضامينهــــا الرامية إلى 
معنيــــين أساســــيين ”التضامــــن مــــع من 
يتقاطــــع معنا في مواقفنا، لا مع من يدعم 
أو يتورط في قضايا إرهابية، وثانيا نحن 
في الاتحاد نحترم قرينة البراءة ونرفض 

المحاكمات الشعبية“.

وشــــهدت تونس خلال الفترة الأخيرة 
حملــــة إيقافــــات طالت قيــــادات من حركة 
النهضــــة وقــــوى متحالفــــة معهــــا، كانت 
شــــاركت فــــي منظومــــة الحكم الســــابقة 

وتقلدت مناصب.
وتتعلــــق الاتهامــــات الموجهــــة إلــــى 
الموقوفــــين والذيــــن جــــرى إيــــداع عــــدد 
منهم الســــجن، بالتآمر علــــى أمن الدولة، 
وبالفســــاد والثــــراء غير المشــــروع، وقد 
أثارت تحية الطبوبي التي شــــملت هؤلاء 
الموقوفــــين إلــــى جانب نشــــطاء ونقابيين 
جــــدلا واســــعا وســــط اتهامــــات لقيــــادة 
المنظمة بدعم جهود الإفلات من المحاسبة.

وانتقد الطبوبي فــــي افتتاح اجتماع 
المكتب التنفيذي الموســــع المنعقد بمدينة 
الحمامــــات الســــاحلية تحضيــــرا للهيئة 
الإداريــــة الطارئــــة، مــــا أســــماه بإعــــلام 
الســــلطة والمعارضة على حد سواء قائلا 
”الجميع يحــــاول رص الاتحــــاد في صفه 
أظافــــر  تقليــــم  حاولــــت  الســــلطات  وكل 
الاتحاد وحتــــى المعارضة هذه المرة تلوّح 
بالوعيد للاتحاد لاختلافه في تقييمه عما 

انتهجته“.
ســــلطة  لهــــؤلاء  ”نقــــول  وأضــــاف 
ومعارضة حذار لا أحد يقلّم أظافر الاتحاد 

فللنقابيين مخالب لا تقلم!“.
ونفــــى الطبوبي ما ذهب إليه البعض 
من قوله تحية للمعتقلين وســــحبها نحو 
معنى تبييض الإرهــــاب، معتبرا أنه فهم 
خاطــــئ ويرفضــــه الاتحــــاد، وأن المنظمة 
ليست في صف أحد وكل مواقفه تعبر عن 
مبادئه وقناعاته ولا تنبع من معسكر زيد 

أو عمرو.
ومن بين الموقوفين متهمون بالتســــتر 
وتعطيــــل ســــير التحقيقــــات فــــي قضية 
اغتيــــال الزعيم اليســــاري شــــكري بلعيد 
والقيــــادي القومي محمــــد البراهمي في 

العام 2013.
ويــــرى متابعــــون أن خــــروج قيــــادة 
الاتحــــاد ونفيهــــا التحالــــف أو التقارب 
مع حركــــة النهضة وباقــــي ممثلي جبهة 
الخــــلاص هو في جانــــب منه حرص على 
عــــدم قطع خط العودة مــــع الرئيس قيس 
ســــعيد، وأيضا لإدراكها بأن هذا التقارب 
قد يؤثــــر أيضا علــــى موقــــف منظوريها 
الذين استفزتهم صور قيادات من النهضة 

في المسيرة الاحتجاجية.
من جهتــــه أكد الأمين العام المســــاعد 
للاتحــــاد ســــامي الطاهــــري الثلاثــــاء أن 
المنظمة الشــــغيلة لا يمكن أن تصطف مع 
جبهة الخــــلاص التي يختلــــف معها في 

المبادئ وفي الأهداف.
وأوضــــح الطاهــــري فــــي تصريحات 
رســــائل  أن  التونســــية  الأنبــــاء  لوكالــــة 

المساندة التي وجهها الطبوبي تستهدف 
”المســــاجين الأبرياء والنقابيين والمدونين 
والشــــباب الذين خرجوا واحتجوا وهي 
لا تشــــكل اصطفافــــا مــــع أيّ كان خاصة 
اعتــــدى  مــــن  الموقوفــــين  بــــين  مــــن  وأن 
فــــي الســــابق علــــى الاتحــــاد ومــــن دعا 

إلى سحل قياداته“.
وشــــدد بالقــــول ”نحــــن لا نتفــــق مع 
جبهــــة الخــــلاص والعــــودة إلى مــــا قبل 
25 جويليــــة (يوليو) ولن نكــــون أبدا في 
التقــــاء معهــــا لأننــــا لا نتقاطــــع معهم لا 
فــــي المبادئ ولا في الأهــــداف خاصة وأن 
بعــــض مكوناتهــــا كان ومــــا يــــزال عدوا 
للاتحــــاد، لكننا فــــي الآن ذاته لســــنا مع 
مســــار متعــــرج للخامس والعشــــرين من 

جويلية (يوليو)“.
ويقــــول مراقبون إن المواقف الصادرة 
عن الاتحــــاد الثلاثاء تشــــي بــــأن الأخير 
يتجه إلى التهدئة مع الســــلطة السياسية 
وهو الذي اســــتنزف طاقتــــه في الضغط 
علــــى الرئيس ســــعيد الذي أثبــــت أنه لن 

يقبل بأيّ عملية ابتزاز.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الخطوة 
التصعيديــــة الوحيــــدة التــــي بقيت أمام 
الاتحــــاد ولا يريــــد المضــــي فيهــــا هــــي 
الإضراب الشــــامل، حيث أن هذه الخطوة 
ســــتكون لها في النهايــــة كلفتها الكبيرة، 

وبالتالي الأفضل التهدئة حاليا.
وقال الطبوبي إن المنظمة ستســــتمر 
في الاشــــتغال على ”مبادرة الإنقاذ“ التي 
يعكــــف على إعدادها مــــع باقي المنظمات 
الوطنية بهــــدف إخراج البــــلاد من مناخ 

التوتر.
وأوضــــح أنــــه ســــيقدم المبــــادرة إلى 
رئيس الجمهورية قائلا في هذا الســــياق 
”نحترم المقامات والمؤسســــات وســــنتقدم 
بالمبادرة إلى رئاســــة الجمهورية لإخراج 

البلاد من المناخات المتوترة“.
مــــن جهــــة أخــــرى أعلن الاتحــــاد عن 
رفضــــه للحملة التي تتعــــرض لها تونس 
في علاقــــة بالمهاجرين غيــــر القانونيين، 

والتي من تمظهراتها تعليق البنك الدولي 
لمناقشاته مع تونس.

واعتبــــر الطاهــــري، أن قــــرار البنــــك 
الدولــــي فيــــه إســــاءة لتونــــس وإضرار 
بمصالحهــــا، مؤكدا رفض اتحاد الشــــغل 
لسياســــة الابتزاز التــــي تنتهجها الدول 

العظمى والجهات المانحة.
وقــــال الطاهري ”هذا مــــا جنته علينا 
سياســــاتنا.. ويجــــب أن نعلــــم أن الدول 
العظمــــى الرأســــمالية تســــتغل الأزمات، 
وهي تســــتغل اليــــوم وضــــع تونس كما 
واليونــــان  البرازيــــل  وضــــع  اســــتغلت 
لتبتــــز هذه الدول ونحن ضد سياســــاتها 
والقــــرارات التي تتخذها ولن نصفق ولن 
نهلل لتعليق البنك الدولي لمناقشــــاته مع 
تونس ونعتبره إســــاءة للبــــلاد وإضرارا 

بمصالحها“.
وأشــــار الأمين العام المساعد للاتحاد 
إلــــى أن دعــــوة المنظمــــة للحــــوار هدفها 
الأساسي إخراج البلاد من أزمتها لتنكبّ 
علــــى العمل ولا تبقى تحــــت وطأة ابتزاز 

الدول الغربية والصناديق المانحة.
وكان رئيس مجموعة البنك الدولي قد 
أعلن الاثنين في بلاغ له أن ”البنك قام في 
الوقت الراهن بتعليق المناقشــــات بشــــكل 
مؤقت حول إطار الشــــراكة القُطْريّة للبنك 
الدولي مع تونس، والذي يحدد التوجهات 
الإستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى 
المتوســــط 2023 – �2027، مشــــيرا إلــــى أن 
الحوار مســــتمر ومتواصل مع السلطات 
التونســــية وذلــــك على خلفية مــــا اعتبره 
الأحــــداث الأخيرة في التعاطــــي مع أزمة 

الأفارقة جنوب الصحراء.
وأفاد الطاهــــري أن ”معالجة الوضع 
الرســــائل  توجيــــه  مواصلــــة  يتطلــــب 
الإيجابية والواضحة ومتابعة المبادرات“، 
مشــــددا على أن ”حــــل وضعيــــة الهجرة 
غيــــر النظاميــــة مســــألة عاجلــــة وتونس 
متضــــررة منهــــا ولا يجــــب أن تتحــــول 
تونــــس إلــــى حديقــــة خلفيــــة أو حراس 

حدود لأوروبا“.

التحقيقـــات  اقتصـــرت   - الجزائــر   
القضائيـــة في ملـــف الوكالـــة الوطنية 
للنشـــر والإشـــهار المحتكـــرة للإعـــلان 
الحكومي في الجزائر على حقبة معينة، 
ما فتح الباب أمـــام تأويلات حول رغبة 
الســـلطة في احتواء الموقف بالتضحية 
بمرحلة معينة من حياة المؤسسة من أجل 
التغطية على مراحل ســـابقة ومسؤولين 
آخريـــن، علـــى الرغـــم من كون الفســـاد 
وسوء التسيير والتلاعب الممنهج تعود 
إلـــى فترة تأميمها في مطلع تســـعينات 

القرن الماضي.
بســـجن  الجزائري  القضـــاء  وأمـــر 
مسؤولين ســـابقين في الوكالة الوطنية 
للنشـــر والإشـــهار ووضع آخرين تحت 
الرقابة، وعلى رأســـهم وزيران ســـابقان 
للاتصال خلال حكومات الرئيس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، لكـــن الغموض لا 
زال يكتنـــف الخطـــوة، علـــى اعتبار أن 
الفســـاد في المؤسســـة المذكورة لم يبدأ 
مع هؤلاء المســـؤولين فقط، بل يمتد إلى 
نشـــأتها ولازال ساريا إلى حد الآن، مما 
يجعل المحاســـبة تحمل صبغة انتقائية 

وتصفية حسابات لا غير.
وأعلـــن مجلـــس قضـــاء العاصمـــة 
الجزائر عن اســـتكمال التحقيقات التي 
في قضية الفســـاد  وصفهـــا بـ“المعمقة“ 
المالي والتلاعـــب داخل الوكالة الوطنية 
للنشـــر والإشـــهار، وهـــي العملية التي 
أشـــرفت عليها مصالح الأمـــن الداخلي 
التابعة لجهـــاز الاســـتخبارات، وقد تم 
الإقرار بسجن عدد من المسؤولين ووضع 

آخرين رهن الحبس المؤقت.
ويتعلـــق الأمـــر بوزيريـــن ســـابقين 
للاتصال خلال حكومات الرئيس الراحل 
بوتفليقة، وهما جمال كعوان الذي شغل 
أيضا منصب مدير الوكالة والذي تقررت 
إحالته إلى الســـجن، وحميد قرين الذي 
وضع تحت الرقابة القضائية، كما سجن 
مدير آخـــر وهو أمـــين شـــيتر، وكوادر 

أخرى من الوكالة.
بـــأن  العـــام  النائـــب  بيـــان  وذكـــر 
المســـؤولين المذكوريـــن متورطـــون في“ 
تمكـــين جرائـــد مجهرية من الاســـتفادة 
من حصص إشـــهارية، واستفادة جرائد 
لا وجـــود لهـــا مـــن حصص إشـــهارية، 
واســـتفادة الجرائـــد مـــن الإشـــهار من 
دون تحقيق الهدف المنشـــود، وتفضيل 
عناوين صحافية على أخرى بتواطؤ من 

مسؤولين في الوكالة“.
وأعـــاد الملف تســـليط الأضواء على 
إحدى أكبر بؤر الفساد المالي والسياسي 
في البلاد، فمنذ نشأتها مطلع تسعينات 
القـــرن الماضـــي وُظّفـــت الوكالـــة فـــي 
ترويض وسائل الإعلام المحلية وتوجيه 
مســـاندة  إلـــى  التحريريـــة  خطوطهـــا 
خيـــارات الســـلطة، كمـــا كانـــت محـــل 
شبهات فســـاد وسوء تســـيير وتلاعب 

بالمال العام.
وظلت الوكالة التي أنشـــئت من أجل 
احتـــكار الإعـــلان الحكومـــي تُوظف في 
تدجين الإعلان المحلي وحصر توجهاته 
في مساندة خيارات السلطات المتعاقبة، 
وبواسطتها استطاعت السلطة الضغط 
والتحكـــم فـــي الإعـــلام المحلـــي وحتى 
مســـاومة منابر إعلاميـــة أجنبية، حيث 
تغـــدق بالأموال الطائلة على من يســـير 
في خطها وتخنق المؤسسات والعناوين 

التي تتمرد عليها.
وحسب بيانات ســـابقة فإن الوكالة 
تدير غلافـــا ماليا يقدر بنحو 250 مليون 
دولار ســـنويا، يوزع في شـــكل إعلانات 
غير  الحكومية،  والإدارات  للمؤسســـات 
أن نية السلطة في توظيف المال لتطويع 
الإعلامية  للمنابر  الافتتاحيـــة  الخطوط 
فتح المجال أمام استشـــراء فســـاد كبير 

داخل الوكالة، فلم يعد الأمر يقتصر على 
توجيه العناويـــن الصحافية، بل تعداه 
إلى تلاعب يدار على مختلف المستويات 

العليا في الدولة.
وكان المدير الســـابق للوكالة العربي 
ونوغي قدم إفـــادات لمّا نصّب على رأس 
المؤسســـة العام 2020 حول وجود فساد 
وتلاعـــب كبيريـــن فـــي إدارة الإعلانات 
الحكومية، وعن وقوف شخصيات نافذة 
في الســـلطة وراء العديد مـــن العناوين 
التي أطلقت للاســـتفادة من الريع وليس 

لأداء رسالة إعلامية.
وذكـــر ونوغي بأن ”ضباطا ســـامين 
في المؤسسة العســـكرية، كما هو الشأن 
بالنســـبة إلـــى قائـــد الجيـــش الراحل 
الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالـــح، ونواب 
برلمانيـــين كعبدالحميـــد ســـي عفيـــف، 
ورجـــال أعمـــال كعلـــي حـــداد، ونجوم 
فن ورياضـــة كاللاعب الدولي الســـابق 
رابح ماجـــر، وغيرهم من الشـــخصيات 
والوجوه النافذة، يملكون صحفا حازت 
علـــى الملايـــين من الـــدولارات علـــى مرّ 

السنوات“.

فالنهـــب الممنهج لمقدرات المؤسســـة 
العموميـــة أســـال لعـــاب الكثيـــر مـــن 
الفاعلـــين، بمـــن فيهـــم أســـماء لا علاقة 
لهـــا تمامـــا بالإعلام، وشـــجع طبقة من 
الانتهازيين بتواطؤ مســـؤولين ســـامين 
فـــي الدولـــة علـــى إطـــلاق العديـــد من 
العناويـــن الصحافيـــة داخل المؤسســـة 
الواحدة، وحتى قنوات تلفزيونية مقرها 
في الخارج، حازت على حصص ضخمة 
مـــن الإعـــلان الموجه لصحفهـــا من أجل 

تمويل غير مباشر لتلفزيوناتها.
ولـــم يذكـــر بيـــان مجلـــس القضاء 
الفتـــرة التي شـــملها التحقيق، وإن كان 
سيشـــمل مراحل ومسؤولين آخرين بما 
في ذلـــك المرحلة الحالية، وهو ما يعطي 
الانطباع أن المسألة تتعلق بحقبة زمنية 
للرئيس  السياســـية  بالمرحلـــة  تتصـــل 
أن  اعتبـــار  علـــى  بوتفليقـــة،  الراحـــل 
المعنيين بالســـجن والرقابـــة القضائية 
ينتمـــون كلهـــم إليها، مما يبقي الشـــك 
حول الطابع الانتقائي للعملية، في حين 
أن الفســـاد والتلاعب لازالا مســـتمرين 
حتـــى خـــلال حقبـــة الرئيـــس الحالي 

عبدالمجيد تبون.
وقال ناشـــرٌ فضّل عدم الكشـــف على 
إن  هويتـــه في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
”العبرة ليســـت فـــي الكم الذي تتشـــدق 
به الســـلطة (180 صحيفة يومية)، وإنما 
العبرة بالنوعيـــة وبالقدرة على التأثير 
وتوجيـــه الـــرأي العـــام، وإن الحل بيد 
الســـلطة، لكنهـــا لا تريـــده لأن إشـــاعة 
أجواء الحرية والشـــفافية ســـيكون أول 

انقلاب عليها“.
الممارســـات  ”نفـــس  أن  وأضـــاف 
لازالت تدار بها الوكالة الوطنية للنشـــر 
الســـابق  فـــي  كانـــت  وإذا  والإشـــهار، 
تحـــت تأثير جهاز الاســـتخبارات فإنها 
الآن تحـــت تأثيـــر مؤسســـة الرئاســـة، 
وللأســـف خطاب الســـلطة حـــول إقامة 
دولة الحق والعدل والقانون لا يســـتقيم 
مـــع الممارســـات القائمة في المؤسســـة 
المذكورة، فالفســـاد والتلاعب والولاءات 

الآن أكثر بكثير مما كان سابقا“.
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لن نكون أبدا في 

التقاء مع جبهة 

الخلاص

سامي الطاهري

التحقيقات في ملف 

الوكالة الوطنية للنشر 

والإشهار المحتكرة للإعلان 

في الجزائر اقتصرت على 

حقبة معينة

 الرباط - كشــــف التقرير السنوي الذي 
أصدره المجلس الأعلى للحســــابات، وهو 
هيئة رســــمية في المغرب، عــــن تجاوزات 
لأحــــزاب تلقــــت الدعــــم العمومــــي خلال 

الاستحقاقات الانتخابية.
وذكر التقريــــر أن 13 حزبا مغربيا لم 
تقــــم بإرجاع مبالغ ”غير مبررة“ من الدعم 
العمومي إلــــى خزينة الدولة والتي تصل 
قيمتهــــا إلــــى 4.22 مليون درهــــم (حوالي 
407 آلاف دولار)، موصيــــا ”عند الاقتضاء 
باتخــــاذ الإجــــراءات اللازمــــة فــــي حــــق 
الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها“.
وبحسب ما جاء في التقرير السنوي 
للمجلــــس برســــم عــــام 2021 والذي صدر 
في الجريدة الرســــمية الثلاثاء فإن مبالغ 
الدعم تلك تتعلق باســــتحقاقات انتخابية 
ســــابقة (4 ســــبتمبر و2 أكتوبــــر من عام 

2015 و7 أكتوبــــر 2016)، إضافة إلى الدعم 
السنوي عن أعوام 2017 و2020 و2021.

وأوضح التقرير أن 1.12 مليون درهم 
(حوالي 108 آلاف دولار) تهمّ مبالغ الدعم 
غيــــر المســــتحق والدعم غير المســــتعمل، 
و1.82 مليــــون درهــــم (حوالــــي 175 ألــــف 
دولار) تهــــمّ مبالــــغ الدعم غير المســــتعمل 
أو المســــتعمل لغير الغايات التي منح من 

أجلها.
وذكــــر التقريــــر أن 1.28 مليون درهم 
(حوالــــي 123 ألــــف دولار)، لــــم يتم إثبات 
صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها 

في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
في المقابل، أشــــار تقرير المجلس إلى 
أن 22 حزبــــا قامت بإرجاع جزء من الدعم 
الممنوح لهــــا إلى الخزينة بمــــا مجموعه 
7.09 مليون درهم (حوالي 682 ألف دولار) 

خــــلال ســــنة 2020، و7.53 مليــــون درهــــم 
(حوالي 724 ألف دولار) خلال ســــنة 2021، 
و18.28 مليــــون درهم (حوالي 1.75 مليون 

دولار) خلال سنة 2022.
وكانــــت مســــاهمة الدولة فــــي تمويل 
الحملات الانتخابية للأحزاب السياســــية 
فــــي انتخابات الثامن من ســــبتمبر 2021 
بلغــــت 336.94 مليون درهم (حوالي 32.41 

مليون دولار)، واستفاد منها 28 حزبا.
وذكر المصدر ذاته، أن مساهمة الدولة 
في تمويــــل الحملات الانتخابية للأحزاب 
السياســــية والمنظمــــات النقابية برســــم 
استحقاق 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء 
مجلــــس المستشــــارين (الغرفــــة الثانيــــة 
بالبرلمــــان) قــــد بلغت ما مجموعــــه 19.34 
مليون درهم (حوالــــي 1.86 مليون دولار) 

لفائدة 12 حزبا و11 منظمة نقابية.

وفــــي هــــذا الصــــدد، ســــجل المجلس 
الحمــــلات  حســــابات  إيــــداع  نســــبة  أن 
الانتخابية للمترشــــحين بلغت حوالي 85 
في المئــــة (4358 من مجمــــوع 5146)، لافتا 
إلــــى أنــــه تم إبــــلاغ المتخلفــــين بضرورة 
الانتخابية  حملاتهــــم  حســــابات  تقــــديم 
فــــي أجــــل أقصــــاه 60 يومــــا مــــن تاريخ 

التوصل بالإبلاغ.
وأشــــار المجلس إلى أن عملية فحص 
الحمــــلات الانتخابيــــة للمترشــــحين في 
جميع الاقتراعات سالفة الذكر أسفرت عن 

توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات.
الســــعي  بضرورة  المجلس  وأوصــــى 
لتحقيق المزيد من الشفافية في الحسابات 
المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم 
الوثائق المكونة للحســــابات السنوية في 

الآجال القانونية.

وجه الاتحاد العام التونسي للشغل 
جملة من الرسائل لعل أهمها رفضه 
المطلق الانخراط مع جبهة الخلاص 
التي تقودها حركة النهضة في أي 
ــــــى أنه يختلف  تحالف، مشــــــددا عل
ــــــث المبادئ  معهــــــا جوهريا من حي

والأهداف.

المحاسبة الانتقائية تبقي 

على الفساد داخل وكالة 

الإعلان الحكومي في الجزائر

أحزاب مغربية لم تقم بإعادة مبالغ «غير مبررة»
من الدعم إلى خزينة الدولة

اتحاد الشغل في تونس يتبرأ من جبهة 

الخلاص: بعض مكوناتها كان ومازال عدونا
المنظمة الشغيلة تنأى بنفسها عن دعاة العودة إلى ما قبل 25 يوليو

هل يجنح اتحاد الشغل للتهدئة مع الرئيس سعيد

وكالة هدفها تدجين الإعلام



 بغــداد - تخلـــت نقابـــة الصحافيـــين 
العراقيين عـــن صمتها تجاه الجدل الدائر 
منذ ســـنوات بشأن مشـــروع قانون حرية 
التعبيـــر عن الرأي والاجتمـــاع والتظاهر 
الســـلمي، الذي انتفضت ضـــده منظمات 
وهيئات في المجتمع المدني رافضة ما جاء 

فيه من تقييد للحريات الإعلامية.
ولأول مـــرة عبّـــر نقيـــب الصحافيين 
العراقيين رئيس اتحاد الصحافيين العرب 
مؤيد اللامي عـــن انتقـــاده للقانون خلال 
جلســـة الاســـتماع العامـــة التـــي عقدتها 
لجنتـــا حقوق الإنســـان والثقافة والإعلام 
النيابيتـــان بمقـــر البرلمان، الأحـــد، قائلا 
”إن مسودة مشـــروع قانون حرية التعبير 
عن الـــرأي والاجتماع والتظاهر الســـلمي 
فيها تراجع كبيـــر ولا تتوافق مع المعايير 

الدولية حتى بعد التعديلات“.

وأضـــاف اللامي أن ”القانون بشـــكله 
الحالـــي يخالف المـــادة 38 من الدســـتور، 
ولم يطلب المشـــرع أن ينظم ذلك بقانون“، 
لافتا إلى أن ”الفقرة 3 المادة 38 تحدثت عن 
حرية الاجتماع والتظاهر الســـلمي وينظم 

ذلك بقانون وهي أول مخالفة دستورية“.
وأضاف أن ”حرية الرأي والتعبير لكل 
الوســـائل هي غير مطلقة، وترك الأشـــياء 
المخالفة للقضاء، وحتـــى الآداب العامة لا 
يقصد بهـــا الآداب المطلقة، ولدينا القضاء 
دســـتورية  ومـــواد  العقوبـــات  وقانـــون 
واضحـــة، لأن التعبيـــر عن الـــرأي مكفول 

للجميع“.
وقانـــون حريـــة التعبير أثـــار رفضا 
شـــعبيا وإعلاميا خلال السنوات السابقة 

لما يعدّه مراقبون محاولـــة لتكميم الأفواه 
وتقييـــد حريـــة الصحافـــة والإعـــلام في 
الحاليـــة  الحكومـــة  وتســـعى  العـــراق، 
برئاســـة محمد شـــياع الســـوداني لإعادة 
تعديلـــه بصياغة جديدة لا تعارض مطالب 
تتضمـــن  ولا  والنشـــطاء،  الصحافيـــين 
عقوبات قوية قد تُقـــرأ من أصحاب الرأي 
بأنها ســـلاح يواجه كلمتهم التي يعبّرون 
عنها بحســـب الحـــق الدســـتوري المكفول 

لهم.
أن  عراقيـــون  صحافيـــون  ويعتبـــر 
”القانون فيه تحايل كبيـــر وإعادة بصيغة 
مشـــددة لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 
1969 وخاصـــة مادته رقـــم (226) التي تعُدّ 
أي نقد يوجـــه للدولة جريمة كبرى يعاقب 
بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو 
بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق 
العلانية البرلمان أو الحكومة أو المحاكم أو 
القوات المســـلحة أو غير ذلك من الهيئات 
النظامية أو الســـلطات العامة أو المصالح 

أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية“.
وجاءت مداخلـــة اللامي بعد أن أصدر 
الســـوداني قرارا بتشـــكيل لجنة لدراســـة 
مشـــروع قانون حرية التعبيـــر عن الرأي 
والاجتمـــاع والتظاهـــر الســـلمي، الأمـــر 
الـــذي فسّـــره البعض برغبة الســـلطة في 
إعـــادة النظر في القانون الذي يثير غضب 
المجتمع المدني، ولم يستطع أن يرى النور 

منذ 12 عاما على اقتراحه.
وقالـــوا إن قـــرار الســـوداني أعطـــى 
الضـــوء الأخضر للنقابة المحســـوبة على 
الحكومـــة للتدخل وإيجاد حل وســـط بين 
أحـــزاب البرلمـــان المدافعـــة بشراســـة عن 
القانون، وبين الوســـط الصحفي وهيئات 

المجتمع المدني الرافضة لهذا القانون.
وأوضـــح اللامي أن ”هـــذا أول تحفظ 
لأن القانـــون تحـــدث عن حريـــة الاجتماع 
والتظاهر السلمي فقط وينظم ذلك بقانون، 
حيث ناقشـــنا ذلك مع اللجان النيابية منذ 

عامي 2011 و2012 ويعاد مرة أخرى بصيغ 
حق المعلومة وجرائـــم المعلوماتية ونفس 
القانـــون يعاد حاليا، ما يعنـــي أننا نعيد 

العجلة إلى الخلف“.
وتابـــع أن ”حريـــة التعبيـــر هي حق 
دســـتوري، والكثير من دول الجوار نصت 
علـــى أن تكفل الدولة حريـــة التعبير، وأن 
يعبّـــر المواطن عـــن رأيه بالكتابة وســـائر 
وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود 
القوانين المشرعة النافذة سواء في الدولة 

العراقية أو أيّ دولة أخرى“.
وأكد أن ”حريـــة الرأي والتعبير دائما 
ترد بصياغة واحدة في كافة التشـــريعات، 
لكن المســـودة أغفلـــت النص علـــى حرية 
التعبيـــر وهـــي أســـاس وجوهـــر حريـــة 
التعبيـــر، لذلـــك نقتـــرح إعـــادة الصياغة 

بالنص على حرية الرأي والتعبير“.
وتحـــاول حكومـــة الســـوداني تبديد 
المخـــاوف مـــن تشـــريع القانـــون الجديد، 
بالتأكيـــد على أنها ســـتراجع المواد التي 
كانـــت محـــل اعتـــراض برلماني وشـــعبي 
عليهـــا بالإضافة إلى العقوبات التي كانت 

موجودة في القانون السابق.
وأفاد مستشار رئيس الوزراء لشؤون 
حقوق الإنســـان زيدان خلف العطواني أن 
”رئيس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
أمر الـــوزراء بإعادة النظر فـــي الكثير من 
فقرات قانون حرية التعبير انســـجاما مع 

برنامج الحكومة الوزاري“.
وأشـــار العطوانـــي إلـــى أن ”قانـــون 
حرية التعبيـــر قُدّم إلى مجلس النواب في 
عامي 2010 و2017 ولاقى الكثير من الجدل 

حوله“.
وكانـــت منظمـــات دولية قـــد انتقدت 
القانون مرارا، حيث طالبت منظمة هيومن 
رايتس ووتش مجلس النواب بعدم تمرير 
مســـوَدة ”قانون حريـــة التعبير والتظاهر 
م حرية  الســـلمي“، واصفة إياه بأنه ”يجرِّ
التعبيـــر ويضيِّق على الحريـــات ويخرق 

القانون الدولي“.
القانونيـــة  ”الأحـــكام  أن  وأضافـــت 
الواردة فيه وكذلك التجريم المقترح لحرية 
التعبير الذي يتناول إهانة الرموز المقدسة 
أو الأشـــخاص، يخرق بوضـــوح القانون 

الدولي“.

وخلصـــت المنظمة في بيانهـــا إلى أن 
مشـــروع قانون حرية التعبيـــر عن الرأي 
”يقوّض  الســـلمي  والتظاهر  والاجتمـــاع 
حق العراقيين في التظاهـــر والتعبير عن 

أنفسهم بحرية“.
وقـــال منتقـــدون للقانـــون إنـــه حمل 
اســـم حرية التعبير عن الـــرأي والاجتماع 
والتظاهر الســـلمي بالتماهـــي مع الفقرة 
(ثالثاً) من المادة (38) من الدستور العراقي 
الصادر عام 2005، والتي بمجملها تتحدث 
عـــن كفالة حريـــة التعبير عن الـــرأي بكل 
الوسائل إضافة إلى كفالة حرية الصحافة 
والطباعـــة والإعـــلان والإعـــلام والنشـــر 
وحريـــة الاجتمـــاع والتظاهـــر الســـلمي، 
غيـــر أنه جاء على قاعـــدة ”نعم ولكن“، أي 
الموافقة على نص الدستور شكلاً وتكبيله 
بمقيّـــدات تمنـــع إطـــلاق معانـــي الحرية 

والعدالة والمساواة في مضامينه.
بدوره، استشـــهد اللامي بنص المادة 
19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 
1948 التي تنص على أن لكل شخص حق 

التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشـــمل 
هـــذا الحـــق الحرية فـــي اعتنـــاق الآراء 
دون مضايقـــة والتماس الأنبـــاء والآراء 
وتلقيهـــا ونقلهـــا للآخرين بأيّ وســـيلة 
دون اعتبـــار للحدود، وكذلك المادة 38 من 
وثيقـــة العهد الدولي الخـــاص بالحقوق 
المدنية والسياســـية لـــلأمم المتحدة عام 
1966 تنـــص علـــى أن لكل إنســـان الحق 
فـــي اعتنـــاق الآراء دون مضايقة وحرية 
التعبير لكل إنســـان، ويشـــمل هذا الحق 
حريـــة التماس مختلف ظروف المعلومات 
والأفـــكار وتلقيهـــا ونقلهـــا دون اعتبار 

للحدود.
علمـــا أن العراق أقـــرّ الاعلان العالمي 
لحقوق الانســـان وصـــادق علـــى وثيقة 
العهد الدولي للحقوق في قانون رقم 193 
لســـنة 1970 وتم التصديق فـــي الوقائع 
العراقيـــة 1970، مـــا يعنـــي أن لهاتـــين 
الوثيقتـــين الدوليتـــين قـــوة قانونية في 
العـــراق وهـــي متعلقة بتشـــريع داخلي 

مازال نافذا وملزما للسلطات والمحاكم.

وأشار نقيب الصحافيين ”التشريعات 
الدوليـــة تضع الوصول إلى المعلومات في 
تشريع مستقل ومفرد ليس ضمن مجموعة 
أفكار، ولذلك نؤيد أن يصدر تشريع مستقل 

بحق الوصول إلى المعلومات“.
ويبدو أن تدخل نقابة الصحافيين بشأن 
القانون جاء متأخرا، ولا يرقى إلى مستوى 
تطلعات الصحافيين، حيث يشــــتكي الكثير 
منهم من ضعف دور نقابتهم وعدم تحركها 
للدفاع عن قضاياهم، معللين ذلك بتوجهها 
العام المســــاند للحكومة، وقد أشــــاروا إلى 
أن هــــذا الســــبب دفع النقابــــة للصمت عن 
القانون المثير للجدل والذي يرفضه الوسط 

الصحفي والإعلامي عموما.
وانتقـــد آخـــرون موقـــف النقابة التي 
تعتبر الجهة الرئيســـية المعنيّـــة بالدفاع 
عن حقوقهـــم، لكـــن تعاطيها مـــع قضايا 
الصحافيـــين الذين يتعرضـــون لانتهاكات 
مـــن مختلف الأطراف أقـــرب إلى التخاذل، 
وتكتفي بالبيانات الرســـمية دون أن تكون 

سندا حقيقيا للصحافي.

 لنــدن - قــــال المرصد الأورومتوســــطي 
لحقــــوق الإنســــان إن الصحافيات في كل 
من اليمن وتونس والأراضي الفلسطينية 
ينفــــردن بمواجهة اعتــــداءات ومضايقات 
علــــى خلفية عملهن الصحافــــي، دونا عن 

زملائهن الذكور.
وذكــــر المرصد في تقريــــر جديد أطلقه 
بمناسبة  الثلاثاء بعنوان ”ليست مهنتكِ“ 
اليــــوم العالمــــي للمــــرأة، أن إلــــى جانــــب 
الانتهاكات والمتاعــــب المترتبة على العمل 
فــــي مهنــــة الصحافــــة، والتــــي يواجهها 
الصحافيون بشــــكل عام، فإن الصحافيات 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
تعرقــــل  إضافيــــة  مضايقــــات  يواجهــــن 
جهودهــــن وتحــــول دون أدائهــــن لعملهن 
بشــــكل طبيعي، وتدفعهن فــــي الكثير من 

الأحيان إلى التخلي عن مهنة الصحافة.
و عــــادة مــــا تمــــارس المضايقات ضد 
الصحافيات لســــبب رئيــــس، وهو كونهن 

نساء.
وخلال العامــــين الماضيين، كان واحد 
من كل عشرة صحافيين يعتقلون في اليمن 
امرأة. ورغم انخفاض عــــدد الصحافيات 

اللواتــــي يجــــري اعتقالهــــن مقارنة بعدد 
الصحافيــــين الذكور، إلا أن فــــي الحقيقة 
لا يعدّ منخفضــــا، كون أعداد الصحافيات 
المســــجلات في اليمن يعد أقــــل بكثير من 
الصحافيــــين، حيث يبلغ عدد الصحافيات 
نقابــــة  إلــــى  والمنضمــــات  المســــجلات 
الصحافيين اليمنيــــين نحو 170 من أصل 
1500 صحافي، أي بنسبة 11 في المئة فقط 
من إجمالــــي عدد الصحافيين المنتســــبين 
للنقابــــة، فضــــلا عــــن الفــــرص المحدودة 
المقدمة لهــــن والرقابة الذاتيــــة المضاعفة 
الضغوطــــات  بســــبب  يواجهنهــــا  التــــي 

الثقافية والمجتمعية.
ومن أبــــرز الانتهــــاكات التي تتعرض 
لهــــا الصحافيات فــــي اليمن هــــي القيود 
والعوائق التي حدت من حرية المرأة، بما 
في ذلــــك الحق في التنقــــل والعمل، حيث 
أصــــدرت جماعــــة الحوثي، قرارا رســــميا 
يمنع حركة المرأة دون مرافق ذكر ”محرم“، 
وتبنت جميع أطراف النــــزاع هذا القرار. 
بناء على ذلــــك، عزفت الغالبيــــة العظمى 
من المؤسســــات الصحافية فــــي اليمن عن 
توظيــــف أو التعامــــل مــــع الصحافيات، 

وعمــــدت إلــــى الاعتماد علــــى الصحافيين 
الذكور.

وتتعــــرض الصحافيات اليمنيات إلى 
الوصم والتشــــهير عبر مواقــــع التواصل 
كســــلاح  تســــتخدم  التــــي  الاجتماعــــي، 
لمحاربتهــــن من قبل جميــــع أطراف النزاع 

تقريبا في حالة انتقادهم. 
الأخيرة  الســــنوات  خــــلال  وتعــــددت 
حملات التشــــهير والإســــاءة إلى ســــمعة 
والتلاعــــب  والشــــتم  الصحافيــــات، 
بصورهــــن فــــي حالات عــــدة، الأمــــر الذي 
دفعهن إلى مواجهــــة معركة جديدة، وهي 
نظــــرة المجتمع لهــــن ونبذهــــن اجتماعيا 
وإخبارهن بأن ”الصحافة ليســــت مهنتكِ“ 
بحسب صحافيات، إلى جانب الضغوطات 
العائليــــة المترتبة على ذلــــك. نتيجة لذلك، 
اضطرت العديد من الصحافيات اليمنيات 
مواقــــع  علــــى  صفحاتهــــن  إغــــلاق  إلــــى 
الصمت،  والتــــزام  الاجتماعي  التواصــــل 
لتجنب التعــــرض لمضايقات أو اعتداءات، 
فيما عمدت بعضهن إلى التخلي عن العمل 
الصحافي وامتهان مجالات أخرى، وفضل 
البعــــض الآخــــر منهــــن الهجــــرة لحماية 

أنفسهن وعائلاتهن.
أما في تونس، فتســــتخدم الســــلطات 
أحد أكثر الجوانب حساسية لدى المرأة في 
المجتمع، وهي الوصم وتشــــويه السمعة. 
فقد شــــابت عمل الصحافيات بعد الإعلان 
عن التدابير الاستثنائية صعوبات كثيرة، 
كالتشــــويه المقصــــود لســــمعتهن المهنية 
والاجتماعية ووصمهن بأســــوأ الأوصاف 

التي تحض على النبذ الاجتماعي.
وطالــــت حملــــة التشــــويه صحافيات 
تناولن الأحداث السياســــية المحلية بشكل 

مغاير لوجهة النظر الرسمية.
الفلســــطينية،  الأراضــــي  فــــي  أمــــا 
فيواجه الصحافيون أشــــكالا مختلفة من 
العنف والترهيب التي يمارســــها الجيش 
والسلطات الإسرائيلية، ويعتقد جزء كبير 

من المجتمع الفلسطيني أن مهنة الصحافة 
لا تناســــب المــــرأة. فطبيعــــة الانتهــــاكات 
والتــــي  الصحافيــــون،  يواجههــــا  التــــي 
تشــــمل الاعتداءات بالضــــرب والاعتقالات 
التعســــفية الدورية والتحقيــــق والابتزاز 
والمســــاومة علــــى الســــفر وجمع الشــــمل 
مــــع عائلاتهم، تدفــــع شــــريحة كبيرة من 
المجتمعات، خاصة في المناطق الهشة، إلى 

الاعتقاد بأن الصحافة مهنة للذكور فقط.
العائــــلات  مــــن  الكثيــــر  وتعتبــــر 
الفلســــطينية أن لدى اســــتدعاء صحافية 
للتحقيــــق أو اعتقالهــــا ومضايقتها على 
خلفيــــة عملهــــا الصحافي، فــــإن ذلك يعد 
أحيانا وصمة وعيبــــا لا يمس الصحافية 

وحسب، بل يقدح بعائلتها بأكملها.
وفي حالات أخرى، تعتقل الســــلطات 
الإسرائيلية بعض الصحافيات أو تفرض 
عليهن قيودا متعلقة بالمنع من الســــفر أو 
التنقل، دون أن يتم إعلامهن بســــبب المنع 
أو الاعتقال، وتعد قضيتهن ”ملفا ســــريّا“ 
بحســــب المخابرات الإســــرائيلية. يواجه 
الصحافيون عادة هذه الادعاءات من خلال 
الإجراءات القانونيــــة، لكن تلك الاتهامات 
تعد موضوعا حساســــا إذا ما تعلق الأمر 
بالنساء. لذلك، فإن العديد من الصحافيات 
قــــد يواجهن ضغوطات مــــن عائلاتهن أو 
أزواجهن للتخلي عــــن مهنة الصحافة أو 
التوقف عن التطرق إلى مواضيع حساسة 

تجنبا للملاحقات. 
وذكــــر التقرير أن النســــاء رغم كونهن 
يشــــكلن نســــبة مرتفعة مــــن إجمالي عدد 
الأراضــــي  فــــي  العاملــــين  الصحافيــــين 
الفلســــطينية، إلا أن ذلــــك لا يعد مؤشــــرا 
على تكافؤ الفرص في مــــا يتعلق بالعمل 
الصحافي. فطبيعــــة الوضع على الأرض 
تدفع بعض الجهات الصحافية والإعلامية 
إلــــى الاعتقاد بأن العمل مــــع الصحافيين 
الذكــــور فــــي مناطق النزاع أســــهل وأكثر 

مرونة.

ميديا 
أونلاين

الصحافيون دائما يدفعون الثمن 

بعض التشويه مقصود
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نقابة الصحافيين العراقيين تواجه 

مشروع قانون حرية التعبير بعد سنوات من الصمت
النقابة تتدخل لإيجاد حل وسط بين أحزاب البرلمان والمعارضين

ــــــون حرية التعبير عن  ــــــة الصحافيين العراقيين من قان ــــــواءم موقف نقاب يت
الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، ورفضه بعد سنوات من الصمت، مع 
قــــــرار الحكومة التي أعلنت عزمها إعادة صياغة القانون الذي يثير غضبا 

شعبيا وإعلاميا.

{ليست مهنتكِ}.. 

الصحافة لا تزال مهنة الذكور في الدول العربية

 طهــران - أعلـــن مكتب المدعـــي العام 
فـــي طهـــران توجيـــه اتهامات ضد ســـتة 
أشـــخاص، بينهم رؤســـاء تحرير صحف، 
بسبب كتاباتهم حول الهجمات الكيميائية 
على مدارس الطالبات، مع تلويح السلطات 

بمعاقبة ناشري ”الشائعات والكذب“.
وبعـــد ثلاثـــة أشـــهر علـــى بـــدء هذه 
الهجمات الكيميائية في مدارس الطالبات، 
لم يتـــم القبض علـــى أي مشـــتبه بهم أو 
متهمـــين، ومع ذلـــك أعلن علـــي صالحي، 
مدعـــي عام طهـــران، الثلاثـــاء، أنه تم رفع 
قضايـــا ضد رؤســـاء تحرير ”هـــم ميهن“ 
و”شـــرق“، وكذلك أشخاص  و“رويداد 24“ 
مثـــل آذر منصـــوري وصـــادق زيبـــا كلام 
ورضا كيانيان، بسبب كتاباتهم عن تسمم 

الطالبات، وتم تشكيل ملفات لهم.
وادعـــى أن لائحة الاتهـــام ضد هؤلاء 
الأشـــخاص تأتـــي بســـبب نشـــر ”الكذب 
والشـــائعات“، و“نشـــر ادعـــاءات خاطئة 
وكاذبـــة تماما“، و“تضليل الـــرأي العام“، 
وأن جميـــع أولئك الذين يهـــددون ”الأمن 
النفســـي“ للمجتمع سيتم رصدهم من قبل 
أجهـــزة الأمـــن وإنفاذ القانـــون والقضاء، 
وسوف ينتظرهم ”إجراء حاسم وقانوني“.
الإيرانـــي  القضـــاء  رئيـــس  وأعلـــن 
غلام حســـين محســـني إيجه إي، الاثنين، 
أن ”أوامـــر صـــدرت للمحاكـــم فـــي جميع 
المحافظـــات بتخصيـــص فرع فـــي مراكز 
المحافظـــات لاســـتدعاء الأشـــخاص الذين 
ينشـــرون الأكاذيب فـــي قضية التســـمم. 
هؤلاء الأشـــخاص لا يخرجون عن حالتين، 
إما أن يتم تأكيد سوء نواياهم ومرافقتهم 
للعـــدو، وفـــي هـــذه الحالة يحكـــم عليهم 
بأقســـى العقوبات، أو يتم التأكد من أنهم 
ليست لديهم نوايا سيئة، وفي هذه الحالة 
أيضـــا لا يمكـــن التغاضـــي عنهـــم، ويتم 

التعامل معهم وفق القانون“.

وتتهـــم الســـلطات الإيرانيـــة كل مـــن 
يتحدث عن رواية تخالف الرواية الرسمية 
عن الأحداث التي تجري في البلاد، بنشـــر 
ويتعرض  والكذب،  والتضليل  الشـــائعات 

للمساءلة القانونية تبعا لذلك.
ونظـــرا لأن قضيـــة تســـميم الطالبات 
أخذت صدى واسعا داخل البلاد وخارجها، 
فـــإن الحكومة تحرص على عدم خروج أي 
تفاصيـــل عنهـــا إلا من خلالهـــا، ومنع أي 
مصـــادر إخبارية من إظهـــار تقصيرها أو 

تخاذلها في هذه القضية.

ونقلت وكالة ”فارس للأنباء“، التابعة 
للحرس الثوري، عن مســـؤول أمني لم يتم 
ذكر اســـمه، قوله إنـــه ”تم فحص كاميرات 
جميع المدارس المجهزة بكاميرات الدوائر 
التلفزيونية المغلقة وكاميرات المدينة حول 
هذه المـــدارس، وحتى الآن لم يتم رصد أي 
حالات مشـــبوهة“. وقالت الوكالة نقلا عن 
هذا المصدر ”بالطبع في بعض الحالات تم 
القبض على مشتبه بهم، لكن بعد التحقيق 

تبين أن لا علاقة لهم بالموضوع“.
اســـتخدمت  الأخيـــرة،  الأيـــام  فـــي 
السلطات القضائية والسياسية في إيران 
لتســـميم طالبات  مصطلـــح ”المنشـــطات“ 

المدارس والجامعات عن عمد.
مـــن ناحية أخـــرى، أصر المســـؤولون 
الإيرانيون ووســـائل الإعـــلام التابعة لهم 
علـــى أن ”أكثر من 90 فـــي المئة مما تعاني 
منـــه الطالبات ناتج عن القلق والمخاوف“، 

وليس التسمم.

أولوية طهران ملاحقة رؤساء

تحرير الصحف بدل المتهمين

في قضية تسميم الطالبات

تم رفع قضايا ضد 

رؤساء تحرير بسبب 

كتاباتهم

علي صالحي

القانون بشكله الحالي 
يخالف المادة 38 من 

الدستور

مؤيد اللامي
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 نيويورك - شـــهد العام الماضي تصاعد 
التوتـــرات فـــي منطقتين تقعـــان في قلب 
المصالح الإســـتراتيجية للولايات المتحدة 
وهما أوروبا وشـــرق آســـيا. لكن يبدو أن 
الأزمة الأكبر التي ســـتواجهها خلال العام 
الحالي ستظهر في منطقة تفضل واشنطن 

تجاهلها وهي الشرق الأوسط.
ومـــع اقتـــراب إيـــران مـــن الحصول 
علـــى القنبلة النووية، قد تتســـارع وتيرة 
المواجهـــة النوويـــة البطيئـــة حاليـــا، في 
الوقت الـــذي جعلت فيه الحرب الأوكرانية 

حل هذه الأزمة الشرق أوسطية أصعب.
وأشـــار المحلل الأميركي هـــال براندز، 
أســــتاذ كرســــي هنري كيســــنجر للشؤون 

العالمية في كلية الدراسات 
الدولية المتقدمة بجامعة 

جونز هوبكنز، 
إلى أن الرئيس 

الأميركي جو 
بادين كان 
يسعى في 

البداية 
لتخفيف 

التوتر مع 
روسيا وإيران 

حتى تتمكن 
الولايات المتحدة من 
التركيز على الصين.

وفي 2021 قال 
إنه يعمل على 
إنشاء علاقات 

”مستقرة ويمكن التنبؤ 
بتطوراتها“ مع نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين، 
وقال إنه يسعى 

للتوصل إلى اتفاق 
نووي ”أطول مدى 

وأقوى“ من 
الاتفاق النووي 
الإيراني الحالي 

المعروف 
باسم ”خطة 

العمل المشتركة 
الشاملة“. ولكن 

الأمور مع موسكو 
لم تمض كما أراد 

بايدن وكذلك 
الأمور مع طهران.

ووصلت إيران إلى تخصيب كمية من 
اليورانيوم بنسبة 84 في المئة وهو ما يقل 
قليلا عن النســـبة المطلوبة لإنتاج القنبلة 

النووية وهي 90 في المئة.
ورغم أن أغلب مخزون اليورانيوم لدى 
إيران مخصب بنسبة 60 في المئة فقط فإن 
إيران تســـابق الزمن ولن تحتاج إلى فترة 
طويلة حتى تتمكن من امتلاك اليورانيوم 
الـــلازم لتصنيـــع القنبلـــة إذا أرادت ذلك، 

وربما خلال أقل من أسبوعين.
ويرى برانـــدز أن إيران قد تحتاج إلى 
عدة أشـــهر للحصول علـــى القنبلة، لكنها 
في الوقـــت الحالي تتحرك ببطء نحو خط 
النهايـــة. ورغم ذلك أصبحـــت إيران على 
عتبة نـــادي الدول النووية، في حين 
الخيارات  إلى  بايدن  يفتقد 
الفعالة  الدبلوماســـية 

لكبح جماحها.
فمفاوضات إحياء 
الاتفاق النووي، 
الذي انسحب 
منه الرئيس 
الأميركي السابق 
دونالد ترامب، 
لم تصل إلى أي 
نتيجة حتى الآن. 
ومن غير المحتمل أن 
تعود إيران التي أصبحت 
أكتر تشددا إلى نفس الاتفاق النووي 
الذي انسحبت منه الولايات المتحدة 
من جانب واحد،إلا إذا حصلت على

 بعض المكاسب.
وفي المقابل من غير المرجح 
أن يقبل بايدن باتفاق 
أضعف -من وجهة 
النظر الأميركية- من 
الاتفاق الأصلي. لذلك 
فإمكانية الوصول 
إلى حل دبلوماسي 

تتراجع بشدة.

خيارات المواجهة

يقول بايدن إن الاتفاق 
النووي ”ميت لكننا 
لن نعلن ذلك“ لأن 
هذا الإعلان سيفتح 
الباب أمام سؤال

أصعـــب: ما الذي يمكـــن أن يحدث بعد 
ذلك؟

وما ســــيحدث بعد ذلك سيكون إكراها 
شديدا. فآخر شيء يريده بايدن هو حرب 
أميركيــــة جديــــدة في الشــــرق الأوســــط، 
لذلك ربما ســــيظل يعتقد أن شــــن هجمات 
أميركيــــة على المنشــــآت النووية الإيرانية 

خيار أخير.
والاحتمـــال الأقوى هو قيـــام الولايات 
المتحدة وإســـرائيل بتشـــديد الضغط على 
إيـــران دون الوصـــول إلى حالـــة الحرب، 
بما يضمن إبطاء سرعة البرنامج النووي 

الإيراني أو وقفه.
وهنـــاك أيضـــا العديد مـــن الخيارات 
الأخـــرى، منها الهجمات الســـيبرانية، أو 
عمليات التخريب الســـرية ضـــد البرنامج 
بهجمـــات  والقيـــام  الإيرانـــي،  النـــووي 
العقوبات  وتشـــديد  محـــدودة،  عســـكرية 
الأميركية ضد إيـــران، والعمل على إحياء 
العقوبـــات الدولية المفروضة عليها والتي 
تم إلغاؤهـــا عقـــب التوصل إلـــى الاتفاق 

النووي عام 2015.

وتشـــير الولايات المتحدة وإســـرائيل 
إلى اســـتعدادهما للقيام بمـــا هو أكبر من 

ذلك ضد إيران إذا لزم الأمر.
وفـــي ينايـــر الماضـــي أجـــرت القوات 
تدريـــب  أكبـــر  والإســـرائيلية  الأميركيـــة 
عسكري مشـــترك، تضمن الكثير من المهام 
التي يمكن تنفيذها ضد البرنامج النووي 

الإيراني.

الإســـرائيليون،  المســـؤولون  ويؤكـــد 
بشـــكل مســـتمر، رفضهم القاطـــع لامتلاك 
إيـــران قنبلـــة نووية. ويقول المســـؤولون 
الأميركيون إنهم لن يقيدوا أيدي إسرائيل 

في هذه الحالة.
ويقول براندز، الباحث المقيم في معهد 
أميركان إنتربرايـــز، ”رغم خطورة امتلاك 

إيران للقنبلة النووية فإن محاولات منعها 
من الوصول إلـــى هذا الهدف تنطوي على 

مخاطر جسيمة“.
وعندما ســـعت إدارة الرئيس السابق 
ترامـــب لخنـــق إيـــران اقتصاديـــا عامي 
2018 و2019، أســـفر تصاعـــد المواجهة بين 
واشنطن وطهران عن قتل قاسم سليماني 
قائـــد فيلـــق القـــدس الإيرانـــي بصاروخ 

أميركي.
وردت إيـــران بقصف قاعدة عســـكرية 
أميركيـــة فـــي العـــراق. وبالـــكاد نجحت 
الولايات المتحدة في تجنب خســـائر أكبر 

وحرب أوسع.
والدرس المســـتفاد من تلـــك الأزمة هو 
أن إيـــران لن تقـــف مكتوفة الأيـــدي بينما 
أعداؤها يكثفون الضغط عليها. وربما ترد 
على ذلك بطرق عنيفة ومثيرة للاضطرابات 

في الإقليم كله.
وهنـــاك خطـــر آخر يواجـــه أي تحرك 
أميركي ضد إيران وهو أن روســـيا، إحدى 
الـــدول الموقعـــة على الاتفـــاق النووي، لن 
تساعد في تشـــديد الضغوط على طهران. 

ليس هذا فحســـب بل ربما ترى موســـكو 
أن تـــورط واشـــنطن في حرب ضـــد إيران 
ســـيفيدها لأنه يشـــتت اهتمام واشـــنطن 
بعيدا عن الحرب التي شنتها روسيا على 

أوكرانيا.

تحالف روسي - إيراني

ربما تعمل روسيا على تعزيز القدرات 
العســـكرية الإيرانية، بما فـــي ذلك تزويد 
طهران بمنظومـــة صواريخ الدفاع الجوي 
القويـــة أس – 400 ومقاتلات ســـوخوي 35 
وربما تكنولوجيا الصواريخ الباليســـتية 
العابـــرة للقـــارات، كجزء مـــن رد الجميل 
للدعـــم الإيرانـــي لهـــا فـــي الحـــرب ضد 

أوكرانيا.
ويعتقد محللون عســـكريون أن سعي 
إيران للحصـــول على أنظمـــة دفاع جوي 
جديدة من روسيا، سوف يقلص فرصة تل 
أبيب لشن هجوم محتمل يستهدف برنامج 

طهران النووي.
ويقـــول المحللـــون إن احتمال حصول 
إيران على أنظمة الدفاع الجوي أس – 400 
الروسية سوف يسرّع اتخاذ إسرائيل قرار 

شن هجوم على إيران.
ولم تقل روســـيا علنا إنها ســـوف تمد 
إيـــران بالأســـلحة، ولكـــن العلاقـــات بين 
موســـكو وطهران أصبحت أكثر قربا منذ 

بدْء الغزو الروسي لأوكرانيا.
والتهديـــدات المباشـــرة التـــي تطلـــق 
بوتيرة شـــبه يوميـــة في إســـرائيل تجاه 
من الكشـــف عن  إيران هـــي ”مزيج معقد“ 
النوايـــا والرســـائل الموجهة إلـــى طهران 
وواشنطن، خصوصا وأن تل أبيب قصفت 
بالفعـــل مواقع نووية في العراق عام 1981 

وفي سوريا عام 2007.
وتخشى إسرائيل حصول طهران على 
هذه الأنظمة، ما ســـوف يقلـــل من إمكانية 
الضربة المحتملة، وعليه قد تقرر التصرف 

بشكل أسرع.
وكان البيـــت الأبيض قـــد أكد في وقت 
سابق أن التعاون بين موسكو وطهران في 
المجال الدفاعي قد وصل إلى حد ”الشراكة 

الكاملة“.
وقــــد تقــــرر إســــرائيل مهاجمــــة إيران 
على أمل نجــــاح تفوقهــــا التكنولوجي في 
وقــــف البرنامج النووي الإيراني مع نجاح 
أنظمتهــــا الدفاعيــــة المضــــادة للصواريخ 
وتفوق قوتها العســــكرية فــــي احتواء أي 
عمــــل انتقامــــي إيرانــــي. لكــــن بطريقة أو 
بأخــــرى فــــإن القضيــــة وصلت إلــــى حافة 

الهاوية و الموقف على شفا الانفجار.
وســـتعزز طائـــرات التـــزود بالوقـــود 
الجديـــدة، الأميركيـــة الصنـــع والتي من 
المقرر أن يتســـلمها الإســـرائيليون بحلول 
عـــام 2025، قـــدرة تـــل أبيب علـــى توجيه 

ضربات بعيدة المدى بشكل كبير.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تكـــون الضربة 
العســـكرية موجّهة إلى أحـــد المواقع ذات 
العلاقـــة بمســـاعي الحصول على ســـلاح 
نووي، مثـــل مواقع التخصيـــب والمواقع 
الموجـــودة تحـــت الأرض في إيـــران، وأن 
تكون باستخدام طائرات أو وسائل أخرى 

سواء أرضية أو بحرية.

الولايات المتحدة تعيش أزمة كبرى في الشرق الأوسط
النووي الإيراني قنبلة موقوتة على وشك الانفجار

مع اقتراب إيران من الحصول على القنبلة النووية لا تزال الولايات المتحدة 
ــــــار ينطوي على  تراهــــــن على الدبلوماســــــية لكبح جماح طهران، وهو خي
مقامرة كبيرة قد تكون لها عواقب وخيمة على مصالحها الإســــــتراتيجية 

في المنطقة.

أي خيارات بعد فشل الدبلوماسية؟

القضية وصلت إلى 

حافة الهاوية و الموقف 

على شفا الانفجار

هال براندز

ي

 واشنطن - تناقلت تقارير إعلامية على 
مـــدى الأســـابيع القليلة الماضيـــة أخبارا 
تفيد بـــأن طهران تســـتعد لبنـــاء مصنع 
مشـــترك لإنتاج الطائـــرات دون طيار في 

روسيا.
وتتوقع المخابـــرات الغربية أن يكون 
المصنـــع جزءا مـــن صفقة دفاعيـــة بقيمة 
مليـــار دولار وقعتهـــا موســـكو وطهران 

مؤخرا.
ونفى الطرفـــان في المقابل وجود هذا 
المشـــروع، وصرح المتحدث باسم الرئاسة 
الروسية دميتري بيســـكوف بأن لروسيا 

”برامجها الخاصة لتطوير الأسلحة“.
وإيـــران  روســـيا  عـــن  يُعـــرف  لكـــن 
للماســـكيروفكا  المكثـــف  اســـتخدامهما 
(الخداع العســـكري). ويُذكر على ســـبيل 

المثـــال كـــذب الادعـــاءات الســـابقة بعدم 
للطائـــرات  الروســـية  القـــوات  اعتمـــاد 
المســـيرة الإيرانيـــة التـــي تُعتمـــد اليوم 

لترويع المدنيين الأوكرانيين.
ومـــن المتوقع أن يعزز تطوير منشـــأة 
المســـيرة  الطائـــرات  لإنتـــاج  مشـــتركة 
العلاقـــات الدفاعية الروســـية – الإيرانية 
بشكل أكبر مما قد يؤدي إلى شراكة كاملة 

يؤكدها التعاون العسكري المتعمق.
واعتمدت القوات المســـلحة الروسية 
منـــذ خريـــف العـــام الماضـــي الطائرات 
الإيرانية لتدمير البنية التحتية الحيوية 
في أوكرانيا. وانتشرت تقارير في الآونة 
الأخيرة تفيد بنفاد المخزونات الروســـية 
مـــن الطائرات دون طيـــار الإيرانية. لكن 
الكتلـــة المعاديـــة للغرب تـــدرس على ما 

يبـــدو المزيد مـــن البدائل طويلـــة المدى 
لإبقاء الغرب في مأزق الحرب المستمرة. 
ويمثّل مصنع مشـــترك للطائـــرات دون 
طيار أحد أكثر الخيارات الممكنة في هذا 

النهج.
وسيمنح مثل هذا السيناريو لروسيا 
وصـــولا أســـهل إلـــى التدفـــق المســـتمر 
ممـــا  طيـــار،  دون  الإيرانيـــة  للطائـــرات 
ســـيضاعف الضغط على أنظمـــة الدفاع 

الجوي الأوكرانية والأفراد العسكريين.
إيرانية  منشـــأة  لافتتـــاح  وســـتكون 
للطائرات المسيرة في جوار الناتو القريب 
أيضـــا تداعيـــات إســـتراتيجية هائلـــة، 
مثل جلـــب المجمعات العســـكرية لخصم 
إستراتيجي رئيســـي إلى أعتاب الحلف. 
وسيشـــكل هذا التطور خطـــرا كبيرا على 
الأمن المستقبلي لجناح الناتو الشرقي مع 
تداعيات طويلـــة المدى، إضافة إلى تعزيز 
التعاون العســـكري المتنامـــي بالفعل بين 

طهران وموسكو.
وســـيصبح مصنـــع الطائـــرات دون 
طيـــار أحـــدث إضافـــة إلى شـــبكة إنتاج 
طهران العالمية، والتي تشـــمل منشآت في 

طاجيكستان وسوريا وفنزويلا.
اســـتخباراتية  معلومـــات  وتشـــير 
مفتوحـــة المصدر إلى أن المنشـــأة ســـتقع 
علـــى الأرجح فـــي بلدة يلابوغـــا الواقعة 
شـــرق موســـكو. ويضاعـــف المصنع قوة 
روســـيا مع استمرار حربها ضد أوكرانيا 
خـــلال الأشـــهر المقبلة، حيـــث تبلغ قدرته 
الإنتاجيـــة المخططة حوالي 6 آلاف طائرة 
إيرانية سنويا. كما سيوفر دفعة إضافية 

للهجوم المحتمل في الربيع.

وســـيكون بناء مصنع إنتـــاج أكثر 
اســـتدامة من عمليـــات النقـــل المتكررة 
في منطقة شـــديدة الخطورة والصعوبة 

لوجستيا.
ويمكـــن أن توفر المنشـــأة لروســـيا 
مزايا إستراتيجية رئيسية، مثل سهولة 
الوصـــول إلـــى قطـــع الغيـــار والدعـــم 
والصيانـــة. وما يلفت النظـــر أن موقع 
يلابوغـــا المقتـــرح لمرفـــق الإنتـــاج يقع 
بالقـــرب من نهـــر كاما، وهـــو ما يخلق 
للمجمعات العســـكرية الإيرانية اتجاها 
مثيـــرا للاهتمـــام، حيـــث تقـــع بعـــض 
منشآتها لإنتاج الصواريخ الأكثر أهمية 
(بمـــا فيها تلـــك الموجودة في بارشـــين 
وبانيـــاس) بالقرب من مصـــدر للمياه. 
ويمكن أن تصبح منشأة الإنتاج المخطط 
لها كذلك موقعا جديـــدا محتملا لإنتاج 

الصواريخ الإيرانية.
وقد ينتج المصنع في البداية طائرتَي 
131 المستخدمة  136 وشـــاهد –  شاهد – 
بالفعـــل في أوكرانيا. لكـــن خط الإنتاج 
يمكن أن يتضمن نسخا متجددة ومعدلة 
من هـــذه الطائرات، لتكون ذات ســـرعة 

أعلى ومدى أطول.
وتشـــير بعـــض المصـــادر إلـــى أن 
الإيرانيـــين انطلقـــوا بالفعـــل فـــي هذه 
الخطط من خلال تعديل صواريخ شاهد 
– 131 التقليدية، لتشـــمل رؤوسا حربية 

أكثـــر تدميـــرا. ويمكـــن أن تحـــول هذه 
الخطـــط الطائرات دون طيـــار الإيرانية 
إلـــى تهديد أوســـع على جنـــاح الناتو 
الشـــرقي، الـــذي لـــم يعد يقتصـــر على 

أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تمنح المنشـــأة طهران 
شبكة موسعة من المصدّرين، حيث تتمتع 
روســـيا بالعديد من قنـــوات التوريد رغم 

العقوبات الغربية.

وســـهلت بعـــض شـــركات الظـــل في 
جنـــوب القوقـــاز (أرمينيـــا، على ســـبيل 
المثال) والصين منذ بداية الحرب الالتفاف 
على العقوبات المفروضـــة على الكرملين. 
وزودت هـــذه القنـــوات وفقـــا للمخابرات 
الدفـــاع  تكنولوجيـــا  قاعـــدة  الأميركيـــة 
الروســـية الصناعية بأشـــباه الموصلات 

ومكونات الأنظمة الحيوية.
يجـــب على الغـــرب لهذا الســـبب أن 
يدرك أن هـــذه الدول ســـتصبح متواطئة 
بشـــكل غير مباشـــر في برنامـــج تطوير 
الطائـــرات دون طيار الإيرانـــي، في حالة 

ثبوت الاتفاقية مع موسكو.
كمـــا يعني هـــذا أن طهران ســـتتمتع 
بسهولة الوصول إلى بعض أنظمة الغرب 
الأكثـــر تطورا فـــي أوكرانيـــا. ويمكن أن 
يصبح هذا تهديدا مقلقا يتحدى مباشرة 
ومعرفته  التكنولوجـــي،  الحلـــف  تفـــوق 
الفنية العسكرية، وحقوق الملكية الفكرية. التهديدات الإيرانية تتجاوز الحدود

تداعيات إستراتيجية خطيرة 

لمنشأة إيرانية - روسية مشتركة لتصنيع المسيرات

إيران أصبحت على عتبة 

نادي الدول النووية، في حين 

يفتقد بايدن إلى الخيارات 

الدبلوماسية الفعالة 

لكبح جماحها
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 إســطنبول - اتفــــق تحالــــف المعارضة 
التركية أخيرا على ترشيح كمال كليجدار 
أوغلو، رئيس حزب الشــــعب الجمهوري، 
لخــــوض انتخابات 14 مايــــو المقبل التي 
يُنظر إليهــــا على أنها ربمــــا تكون الأكثر 
أهمية في تاريــــخ تركيا الحديث، وينجح 
فيها مرشــــحهم فــــي الإطاحة برجب طيب 

أردوغان.
ويعتقــــد زعيم المعارضة التركية كمال 
كليجــــدار أوغلو أن الوقــــت حان للخروج 
من جلبــــاب أردوغان المتواري خلفه طوال 
مسيرته المهنية، وذلك بعد تعرضه لهزائم 
انتخابية متكررة واســــتخفاف من الرجل 
الــــذي يهيمن على السياســــة التركية منذ 

عقدين من الزمن.
وربما تعــــززت فرصه من خلال اتفاق 
في اللحظة الأخيرة لإعادة توحيد صفوف 
تكتــــل المعارضــــة بعد اختلافهــــا الجمعة 

بشأن اختياره مرشحا لها.
ويســــتمد كليجدار أوغلو دعما أيضا 
من انتصار المعارضة في 2019 حين ألحق 
حزب الشــــعب الجمهوري الهزيمة بحزب 
العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه 
أردوغان في إسطنبول ومدن كبيرة أخرى 
فــــي الانتخابات المحلية، وذلك بفضل دعم 

أحزاب المعارضة الأخرى.

وتقلــــص دعــــم أردوغان بفعــــل أزمة 
تكاليف المعيشــــة مــــع تصاعــــد التضخم 
مدى  علــــى  الاقتصاديــــة  والاضطرابــــات 
ســــنوات، فيما يمنح ذلك كليجدار أوغلو 

ميزة إضافية.
ويقــــود كمــــال كليجــــدار أوغلــــو (74 
عاما)، حزب الشعب الجمهوري المعارض 
الرئيســــي في تركيــــا، الحــــزب العلماني 
المنتمــــي إلى يســــار الوســــط منــــذ 2010. 
وفشــــل الحزب تحت قيادتــــه في تقليص 
الفجوة بينه وبين حزب العدالة والتنمية 
الحاكم بزعامة أردوغــــان في الانتخابات 

البرلمانية.
لكنــــه قاد أيضا التحالــــف مع الحزب 
الصالــــح، وهو حزب قومي وســــطي، مما 
ســــاعدهما علــــى الفــــوز فــــي الانتخابات 
البلديــــة فــــي إســــطنبول وأنقــــرة ســــنة 
2019. وقاما بتوســــيع ما يسمى بتحالف 
الأمة فــــي 2022 وعملا معا لطرح مرشــــح 
رئاســــي مشــــترك. ورغم بعض المعارضة 
من الجمهور، وخاصة من مؤيدي الحزب 
الصالــــح، قــــدم كليجــــدار أوغلو نفســــه 
مرشحا رئاســــيا بعد موافقته على ترشح 
رئيســــي بلدية إســــطنبول وأنقرة لمنصب 

نائبي الرئيس.

وقال كليجدار أوغلو أمام بضعة آلاف 
من مؤيديــــه وهم يهتفون خارج مقر حزب 
الســــعادة، أحد الأحزاب الســــتة في كتلة 
المعارضــــة، ”ســــنحكم تركيا بالمشــــاورات 

والتوافق“.
ويقــــول منتقــــدو كليجــــدار أوغلو إنه 
يفتقــــر إلــــى قــــدرة أردوغــــان على حشــــد 
الجماهير وإلى رؤية واضحة أو مقنعة لما 

سيكون عليه عصر ما بعد أردوغان.
وقــــال جونول تــــول، رئيــــس برنامج 
تركيــــا في معهد الشــــرق الأوســــط ومقره 
واشــــنطن، إن ”أنصاره يؤكدون ســــمعته 
الواجب  بالأخلاقيات  يتمتع  كبيروقراطي 
توافرهــــا فــــي من يخــــوض غمار الشــــأن 

العام“.

منافسة محتدمة

تشــــير اســــتطلاعات الــــرأي إلــــى أن 
التنافس ســــيكون محتدما في الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، والتي ستحدد ليس 
فقط من يقود تركيا وإنما كيف تحُكم وإلى 
أين يتجه اقتصادهــــا وما هو الدور الذي 
قــــد تلعبه لتخفيف الصــــراع في أوكرانيا 

والشرق الأوسط.
ومــــع ذلك، يتســــاءل كثيــــرون عما إذا 
كان الموظــــف الحكومــــي الســــابق الجاد 
والمشــــاكس في بعض الأحيان قادرا على 
هــــزْم أردوغان، الزعيم الأطــــول خدمة في 
البلاد، والذي ســــاعدته شخصيته المؤثرة 
وحضوره الطاغي في الحملات الانتخابية 
علــــى تحقيــــق أكثر من اثني عشــــر نصرا 

انتخابيا على مدى عقدين من الزمن.
يأتــــي ترشــــيح كليجــــدار أوغلو بعد 
شــــهر من وقــــوع زلزالين ضخمــــين دمرا 
جنوب شــــرق تركيا وأطلقا العنان لموجة 
من الانتقادات التي طالت الحكومة بسبب 
سوء التعامل مع الكوارث وضعف معايير 

البناء على مدى سنوات.
وأشــــارت اســــتطلاعات الرأي الأولية 
منــــذ الزلزالين إلــــى أن أردوغان قادر على 
الاحتفــــاظ بشــــعبيته إلى حــــد بعيد على 
الرغم من الكارثة. لكن محللين يقولون إن 
ظهور معارضة موحدة، حتى بعد التأخير 
الحاصــــل في اختيار مرشــــحها، قد يمثل 

تحديا أكبر للرجل القوي.

مدخل إلى السياسة

تسببت سياسات أردوغان الاقتصادية 
غير التقليدية، بما في ذلك خفض أســــعار 
الفائــــدة في وقت تجــــاوز فيه التضخم 85 
فــــي المئة العام الماضي، في إرهاق الأســــر 
وأثارت سلســــلة من الانهيارات في العملة 

منذ 2018.
وتمثل هذه الصعوبات ثغرة تاريخية 
لينفــــذ منها كليجدار أوغلــــو، الاقتصادي 
الســــابق، ويقضــــي علــــى عهــــد أردوغان 
الــــذي بدأ مع تولي حزب العدالة والتنمية 

السلطة لأول مرة عام 2002.
وفي تلــــك الانتخابات دخــــل كليجدار 
الشــــعب  حــــزب  عــــن  البرلمــــان  أوغلــــو 
الجمهــــوري الذي ينتمي إلى تيار يســــار 

الوســــط الــــذي أنشــــأه مؤســــس تركيــــا 
الحديثــــة مصطفى كمال أتاتــــورك والذي 
وجد صعوبة في تجاوز قاعدته الشــــعبية 

العلمانية واستقطاب الأتراك المحافظين.
وتحدث مرشّح المعارضة في السنوات 
القليلــــة الماضية عــــن الرغبة فــــي مداواة 
الجــــراح القديمة مع المســــلمين المحافظين 
والأكراد، بمــــا في ذلك مجموعات في ديار 
بكــــر التقى بهــــا وأقر بأن حزب الشــــعب 

الجمهوري أثار استياءهم في الماضي.
لكن كليجــــدار أوغلو يجد صعوبة في 
الاحتفــــاظ بهذه القــــوة الدافعة. وأظهرت 
اســــتطلاعات رأي في الآونــــة الأخيرة أن 
شــــعبية أردوغــــان ارتفعت منــــذ الصيف 
الماضي بفضل إجــــراءات من بينها زيادة 

الحد الأدنى للأجور.
وقــــال الباحث نزيه أونــــور كورو ”في 
أعقــــاب الزلــــزال تبنــــى كليجــــدار أوغلو 
خطابا هجوميا ساعده على تعزيز قاعدته 
لكنــــه لم يبلــــغ به حد كســــب ود الناخبين 

المترددين“.
وأضــــاف ”في أوقــــات الأزمات يتطلع 
ناخبو الوســــط واليمين، الذين يشــــكلون 
أكثــــر من 60 فــــي المئة مــــن الناخبين، إلى 
رســــائل موحدِة مــــن الساســــة. ولم يفعل 

كليجدار أوغلو ذلك“.
يســــاعد  لــــن  هــــذا  ”عمومــــا  وأردف 

المعارضة“.

{غاندي كمال}

قبــــل دخــــول عالم السياســــة عمل 
كليجدار أوغلو فــــي وزارة المالية ثم 
ترأس مؤسســــة التأمين الاجتماعي 
التركية على مدى أغلب التسعينات. 
وكثيــــرا مــــا انتقص أردوغــــان، في 

خطاباته، من أدائه في هذا الدور.
ولد في مقاطعة تونجلي الشرقية، 

وهو ابن موظف حكومي وينتمي 
إلى الطائفة العلوية 

التي تشكل 
15 إلى 
20 في 

المئة من 
سكان 
تركيا 
البالغ 

عددهم 85 مليون نســــمة. وتتبنى الطائفة 
نهجــــا قائما علــــى المزيج مــــن المعتقدات 
الشــــيعية والصوفية والمحلية في منطقة 

الأناضول.
اعترف كليجــــدار أوغلــــو بأنه علوي 
لكنه يتجنب الحديث عن هذه المسألة علنا. 
وتضع معتقدات هذه الطائفة أتباعها في 

خلاف مع الأغلبية السنية في تركيا.
أطلق عليه الإعلام التركي لقب ”غاندي 
كمال“ بســــبب تشــــابه عابر في المظهر مع 
الزعيــــم الهندي الراحــــل المهاتما غاندي، 
وقد اســــتحوذ على مخيلــــة الجمهور في 
عــــام 2017 عندما أطلق ”مســــيرة من أجل 
العدالة“ لمســــافة 450 كيلومتــــرا من أنقرة 
إلى إسطنبول بسبب اعتقال نائب برلماني 

من حزب الشعب الجمهوري.
شكل كليجدار أوغلو تحالفا بين حزب 
الصالح  والحــــزب  الجمهــــوري  الشــــعب 
وحزب الســــعادة في الانتخابــــات العامة 
سنة 2018، مما مهد الطريق لنجاحات في 

الانتخابات المحلية في العام التالي.
وفي أول ضربة قوية لأردوغان كزعيم 
لحزب العدالة والتنمية، فاز حزب الشعب 
الجمهــــوري برئاســــة بلديتي إســــطنبول 
وأنقــــرة ومدن أخرى بفضل دعم الناخبين 

من حزب كبير مؤيد للأكراد.
وقال إمري بيكر، مديــــر إدارة أوروبا 
في مجموعة أوراسيا، إن كليجدار أوغلو 
قــــد يواجه صعوبة في تكرار فوز 2019، إذ 
تلوح الهزائم الانتخابية الســــابقة لحزب 
الشــــعب الجمهــــوري في الأفــــق. وأضاف 
”أردوغــــان ســــيظهر كليجــــدار أوغلو في 

مظهر الخاسر“.

معارضة شرسة

لم يكن كمال كليجدار أوغلو المنافس 
الوحيد لأردوغان، فقد ظهرت الكثير 
من الشخصيات التركية كمنافس 
محتمل للرئيس التركي، 
وأيضا لكليجدار أوغلو 
نفسه، رغم أن بعضهم 
اختار التوافق معه 
والاصطفاف ضمن 
معارضة واسعة 
أكثر قوة في 
مواجهة حزب 
العدالة والتنمية

 الحاكم.
وفي مقدمة 
في  الرئيســــيين  اللاعبــــين 
المعارضــــة التركية تبرز وزيــــرة الداخلية 
الســــابقة ميرال أكشــــينار (66 عاما) التي 
ظهــــرت فــــي الســــنوات القليلــــة الماضية 
منافســــة محتملة لأردوغان. وشــــكلت في 
2017 الحــــزب الصالــــح القومــــي المعتدل، 
الذي دخــــل في تحالف مع حزب الشــــعب 
الجمهوري في انتخابــــات 2018 ولديه 36 
نائبا فــــي البرلمان المؤلف مــــن 600 مقعد. 
ولاقــــت أكشــــينار قبــــولا لــــدى الناخبين 
اليمينيــــين والقوميــــين الذين خــــاب أمل 
بعضهم في حزب الحركة القومية بســــبب 

تحالفه مع حزب العدالة والتنمية.

وبعــــد معارضتهــــا ترشــــيح كليجدار 
أوغلــــو فــــي البدايــــة، عادت إلــــى تحالف 
المعارضة بعد أن تمكن الأخير من إقناعها 
بأن رئيســــي بلديتــــي إســــطنبول وأنقرة 
سيشغلان منصب نائب الرئيس إذا فازت 

المعارضة في الانتخابات الرئاسية.
وبرز رجل الأعمال الســــابق أكرم إمام 
أوغلــــو (52 عامــــا) وعضو حزب الشــــعب 
الجمهــــوري كمنافس أيضــــا وخاصة بعد 
أن هــــزم فــــي مــــارس 2019 مرشــــح حزب 
العدالــــة والتنمية فــــي انتخابــــات بلدية 
إسطنبول. وتعززت مكانته كلاعب رئيسي 
جديد في السياســــة التركية بعد أن ألغت 
السلطات تلك الانتخابات، وفاز في جولة 
الإعادة بشكل أكثر إقناعا مما وجه ضربة 
لأردوغــــان الــــذي يهيمــــن على السياســــة 

التركية.
وبدعــــم من تحالــــف معــــارض، نجح 
إمام أوغلو في جــــذب المزيد من الناخبين 
الشــــعبية  القواعــــد  خــــارج  المحافظــــين 
الجمهوري.  الشــــعب  لحــــزب  العلمانيــــة 
واشــــتبك مع أردوغان فــــي بعض الأحيان 
بشــــأن قضايا مثــــل التعامل مــــع جائحة 
كورونا وخطط لشــــق قنــــاة تمر عبر غرب 

إسطنبول.
عامــــا)،   67) يافــــاش  منصــــور  وكان 
رئيــــس بلدية أنقرة، منافســــا محتملا في 
الانتخابات، وبرز منذ أن هزم مرشح حزب 
الشــــعب الجمهوري المدعــــوم من تحالف 
معارض منافســــه مرشــــح حــــزب العدالة 
والتنميــــة في انتخابات بلدية إســــطنبول 

في مارس 2019.
الديــــن  صــــلاح  اســــم  أيضــــا  وبــــرز 
ديمرطــــاش (49 عامــــا)، الرئيس الســــابق 
المؤيــــد  الديمقراطــــي  الشــــعوب  لحــــزب 
للأكراد، كشــــخصية سياسية رئيسية في 
السياســــة التركية على الرغم من وجوده 

في السجن منذ 2016.
وفي الشــــهر الماضي دعــــا ديمرطاش 
علنا كليجدار أوغلــــو إلى قيادة المعارضة 
فــــي تركيا قبــــل الانتخابــــات. وكان حزب 
الشــــعوب الديمقراطي أشــــار في السابق 
إلى أنه قد يطرح مرشحا منه للانتخابات.

وتشــــير اســــتطلاعات الــــرأي إلى أنه 
دون دعم من حزب الشــــعوب الديمقراطي 
يُســــتبعد أن يفوز تحالــــف الأمة المعارض 
فــــي الانتخابــــات الرئاســــية مــــن الجولة 

الأولى أو يحقق أغلبية في البرلمان.
ويظهر أيضا علي باباجان (55 عاما)، 
وهــــو زعيم حــــزب الديمقراطيــــة والتقدم 
والنائب السابق لرئيس الوزراء والحليف 
المقرب الســــابق لأردوغان، الذي اســــتقال 
مــــن حــــزب العدالــــة والتنمية فــــي 2019 
بسبب خلافات حول توجهه. وشكل حزب 
الديمقراطية والتقدم ودعا إلى إصلاحات 

لتعزيز سيادة القانون والديمقراطية.
ويبرز أحمــــد داوود أغلــــو (64 عاما) 
زعيــــم حــــزب المســــتقبل كأحــــد اللاعبين 
الرئيســــيين فــــي المعارضــــة التركية، وقد 
شــــغل منصــــب رئيــــس الــــوزراء ووزيــــر 
الخارجية الأســــبق، ثم اســــتقال من حزب 
العدالــــة والتنمية في 2019 وأنشــــأ حزب 

المستقبل.

زعيم المعارضة التركية الطامح لقيادة البلاد

كمال كليجدار أوغلو

مرشح المعارضة الساعي للخروج من جلباب أردوغان

[ كليجدار أوغلو تبنى خطابا هجوميا ساعده على تعزيز قاعدته الشعبية  ة[ كليجدار أوغلو يستمد دعما أيضا من انتصار المعارضة في 2019  ش ق أ

زعيم المعارضة التركية كمال 

كليجدار أوغلو يعتقد أن 

الوقت حان للخروج من جلباب 

أردوغان المتواري خلفه طوال 

مسيرته المهنية

منتقدو كليجدار أوغلو يقولون 

إنه يفتقر إلى رؤية واضحة أو 

مقنعة لما سيكون عليه عصر 

ما بعد أردوغان

ر

{غاندي كمال}

قبــــل دخــــول عالم السياســــة عمل
كليجدار أوغلو فــــي وزارة المالية ثم 
ترأس مؤسســــة التأمين الاجتماعي 
التركية على مدى أغلب التسعينات. 
وكثيــــرا مــــا انتقص أردوغــــان، في 

خطاباته، من أدائه في هذا الدور.
ولد في مقاطعة تونجلي الشرقية،
وهو ابن موظف حكومي وينتمي

إلى الطائفة العلوية 
التي تشكل 
إلى 15
في 20
المئة من
سكان 
تركيا

البالغ 

إن ي ور و ج ي
تكر قــــد يواجه صعوبة في
تلوح الهزائم الانتخابية ال
الشــــعب الجمهــــوري في ا
”أردوغــــان ســــيظهر كليج

مظهر الخاسر“.

معارضة شرسة

لم يكن كمال كليجدار
الوحيد لأردوغان، فق
من الشخصيات ال
محتمل ل
وأيضا ل
نفسه، 
اخت
والا
م

ال

ال اللاعبــــين 
المعارضــــة التركية تبرز وز
الســــابقة ميرال أكشــــينار
ظهــــرت فــــي الســــنوات ال
منافســــة محتملة لأردوغان
2017 الحــــزب الصالــــح الق
الذي دخــــل في تحالف مع
الجمهوري في انتخابــــات
نائبا فــــي البرلمان المؤلف 
ولاقــــت أكشــــينار قبــــولا 
اليمينيــــين والقوميــــين الذ
بعضهم في حزب الحركة ال
العدالة و حزب مع تحالفه
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يتبينّ مع مرور الوقت أنّ 
الحوثيين الذين تقف خلفهم 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 

استطاعوا تثبيت ركائز حكمهم في 
صنعاء حيث أقاموا كيانا خاصا 

بهم اقترب عمره من تسع سنوات. 
وضعت ”جماعة أنصارالله“ يدها 

على العاصمة اليمنية في 21 أيلول – 
سبتمبر من العام 2014.

جاء ذلك بدعم كامل من ”الشرعيّة“ 
التي كان على رأسها عبد ربّه منصور 
هادي، السياسي الساذج الذي اعتقد 

وقتذاك أنّه يستطيع لعب ورقة 
الحوثيين لتثبيت سلطته في صنعاء. 

لم يدرك أن ”جماعة أنصارالله“ سبقته 
إلى استغلال أحداث ”الربيع العربي“ 

مع ما يعنيه ذلك من استفادة، إلى 
أبعد حدود، من الانقلاب الذي نفّذه 

الإخوان المسلمون على علي عبدالله 
صالح.

ما مضى قد مضى. صار لإيران 
موقع في اليمن. كان مشروعها الأصلي 
يتجاوز صنعاء والحديدة لو لم يوجد 

من يتصدّى لها في عدن وفي ميناء 
المخا الإستراتيجي الذي يمكنها من 

التحكم بمضيق باب المندب، أي بالملاحة 
في البحر الأحمر وحركة السفن في قناة 
السويس. معروف من تصدّى للحوثيين 

ومن يقف خلفهم. معروف من حال 
دون بقائهم في عدن والمخا ومن أفشل 
الهجوم على مدينة مأرب وفكّ الحصار 
عنها بالاعتماد على قوات ”العمالقة“، 

الجنوبيّة في معظمها.

سيبقى الحوثيون طويلا في 
صنعاء والشمال اليمني وسيبقون 

مسيطرين على ميناء الحديدة. لا يمكن 
مقارنة وضع ”جماعة أنصارالله“ 

سوى بوضع حركة ”حماس“ التي 
استولت على قطاع غزّة منتصف العام 
2007 في ظلّ لامبالاة السلطة الوطنيّة 
الفلسطينيّة التي كان، ولا يزال، على 

رأسها محمود عبّاس (أبو مازن) الذي 
يبدو أنّ همّه محصور بالبقاء في رام 

الله.

من الخاسر من بقاء الكيان 
الحوثي في شمال اليمن ومن سيطرة 

”حماس“ على قطاع غزّة؟

الخاسر في اليمن أهل اليمن 
الشمالي، خصوصا أهل صنعاء الذين 

يتمتعون بطبيعة مسالمة والذين 
يحبون الحياة ويتمسكون بتقاليد 

وعادات، عمرها مئات السنين، عرفوا 
المحافظة عليها. لا علاقة لأهل صنعاء 

بالحوثيين وكلّ ما جاؤوا به من 

خرافات. أهل صنعاء، في معظمهم، 
أهل علم، وهم بعيدون عن العنف 
والسلاح. كلّ ما يسعون إليه هو 

تربية أولادهم في ظروف طبيعية لا 
علاقة لها بصرخة الحوثيين ”الموت 
لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على 
اليهود، النصر للإسلام“. عاش أهل 
صنعاء طويلا مع اليهود الذين كان 

لديهم حيّهم في المدينة القديمة. 
ليس ما يشير، تاريخيا، إلى أحداث 
عنف ذات طابع ديني أو مذهبي في 

صنعاء. غادر اليهود المدينة تباعا 
وبهدوء وما زال الذين انتقلوا إلى 

إسرائيل محافظين على كلّ تقاليدهم 
اليمنيّة!

متى يفرج الحوثيون عن صنعاء 
وأهلها؟ لا يهم الأمر أحدا. كلّ 

المطلوب من ”جماعة أنصارالله“ 
التزام الهدوء. هذا ما يفعلونه في 

هذه الأيّام، علما أنّه لا يمرّ يوم 
من دون تجنيد المزيد من الأطفال 

وتدريبهم على السلاح وغسل عقولهم 
تمهيدا لرميهم في ساحات القتال 
مستقبلا في معارك لا طائل منها. 

هل من جريمة أكبر من هذه الجريمة 
ترتكبها إيران في اليمن؟ هناك اعتداء 

على كلّ عائلة في صنعاء خدمة 
لمشروع توسّعي ينفّذ على حساب كلّ 

ما هو عربي في المنطقة…
السيناريو نفسه ينفّذ في غزّة. 

ما الفائدة من تحويل القطاع المكتظ 
بمليوني مواطن فلسطيني إلى سجن 

في الهواء الطلق؟ هل من أجل بقاء 
”حماس“ في السلطة بعدما حرمت 

الغزاويين من التمتع بحياة طبيعيّة 
إثر انسحاب إسرائيل الكامل من 

القطاع صيف العام 2005؟

أتاح الانسحاب من غزّة فرصة كي 
يثبت الفلسطينيون أنّ في استطاعتهم 

إقامة دولة مستقلة تحترم نفسها 
وتحترم محيطها. بدل ذلك، عملت 

”حماس“ كلّ ما تستطيع لخدمة 

المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في 
الضفّة الغربيّة. أطلق أرييل شارون، 

الذي اتخذ قرار الانسحاب من كلّ غزة 
وتفكيك المستوطنات، شعار ”لا وجود 

لطرف فلسطيني يمكن التفاوض معه“. 
انفرجت أسارير ”حماس“. استنفدت 

الغرض من إطلاق صواريخها. لم 
يعد من همّ إسرائيلي، أقلّه في المدى 

المنظور، اسمه غزّة. ليس مهمّا ما 
يحل بأهلها وما إذا كان أبناء غزّة 

سيذهبون إلى المدرسة أم لا…
كان في استطاعة الحوثيين البحث 

عن تسوية ما تسمح لهم بأن يكونوا 
شركاء في السلطة. لا يستطيع أحد 

شطب هؤلاء من المعادلة اليمنية، لكنّ 
الغريب ذلك الإصرار الحوثي على 
تنفيذ أجندة إيرانية بدل الاهتمام 

بالمواطن اليمني. تقوم الأجندة 
الإيرانيّة على تحويل شمال اليمن 

إلى قاعدة صواريخ ومسيّرات. هدف 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ابتزاز المملكة 
العربيّة السعوديّة وكلّ دولة من دول 
المنطقة. مثل هذه الأجندة غير قابلة 

للتحقيق في المدى الطويل، على الرغم 
من كلّ الظلم الذي لحق وما زال يلحق 

بأهل صنعاء ومناطق أخرى. يعود 
ذلك إلى أنّ النظام الإيراني نفسه غير 

قابل للحياة.
نموذج النظام الإيراني غير قابل 

للحياة لا في اليمن ولا في قطاع غزّة. 
يؤكّد ذلك ما يحصل داخل ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ نفسها حيث تعاني 
الشعوب الإيرانيّة الأمرّين. تعاني 

الشعوب الإيرانيّة من نظام لا همّ له 
سوى البقاء في السلطة إلى ما لا 

نهاية بغض النظر عما يحل بالمواطن 
الإيراني.

لا وجود لوضع طبيعي لا في 
المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون 

ولا في تلك التي تسيطر عليها 
”حماس“ التي باتت قنوات الاتصال 

بينها وبين إسرائيل مفتوحة.
متى يزول الكابوس الذي يعاني 

منه أهل صنعاء؟ متى يزول الكابوس 
الذي يعاني منه أهل غزّة؟ الجواب أن 
زوال الكابوسين اليمني والفلسطيني 
بات مرتبطا بمصير النظام في إيران. 

ما يربط بين الكابوسين الفلسطيني 
واليمني هو إيران.  ليس طبيعيا 

بقاء هذا النظام الإيراني إلى ما لا 
نهاية، خصوصا في ظلّ عاملين. 

أولهما تورطه في الحرب الأوكرانيّة 
إلى جانب روسيا وتحوله إلى تهديد 
لأوروبا… والآخر العجز عن مواجهة 

الشعوب الإيرانية، بنسائها قبل 
رجالها، وهي شعوب تتوق إلى ثقافة 

الحياة وليس إلى ثقافة الموت!

إيران تربط بين الكابوسين 

اليمني والفلسطيني

وضع جماعة أنصارالله لا يمكن 

مقارنته سوى بوضع حركة 

حماس التي استولت على 

 لامبالاة 
ّ

ة في ظل
ّ
قطاع غز

ة 
ّ
ة الفلسطيني

ّ
السلطة الوطني

التي كان، ولا يزال، على رأسها 

اس
ّ
محمود عب

آراء

شعر الأوروبيون بالصدمة لأن 
عاما مر على حرب أوكرانيا 

ولم تتوقف. إنه وقت طويل ومزعج. 
صار المواطنون الأوروبيون من غير 

أن يعلموا يساهمون في تمويل 
تلك الحرب. المجهود الحربي صار 
معلنا بطريقة أو بأخرى. فبعد أن 
كانت المصارف تدعو عملاءها إلى 

التبرع دعما للاجئي أوكرانيا فرضت 
الحكومات ضرائب ورسوما جديدة من 

أجل دعم آلة الحرب الأوكرانية.
عام من الحرب هو زمن طويل. 

أوروبا باقتصادها القوي غير قادرة 
على دفع تكلفته. أن يكون هناك 

أوكرانيون من غير مأوى كارثة لا يمكن 
الاستهانة بها. هي كذلك بالفعل. عام 

من الحرب تعطل فيه كل شيء ولم تعد 
الحياة قادرة على أن تتصل بأسبابها 

بالنسبة إلى مليون أو أكثر من 
الأوكرانيين الذين لم يؤخذ رأيهم فيما 

يجري لهم. فهم مجرد ضحايا. المطلوب 
أن يكونوا كذلك.

ولكن عاما من الحرب هو ليس 
كألف سنة من الحروب. لست هنا في 
صدد الاستهانة بآلام وعذابات شعب 

يتم دفعه إلى الهاوية وفي الوقت 
نفسه تتم المتاجرة بدموعه من أجل 

تجهيز الحرب التي تطحنه بالمزيد من 
الوقود، ولكنني أفكر في تلك الحروب 

التي شنها الغرب، الولايات المتحدة في 
عصرنا واستمرت سنوات طويلة. ألم 

يفكر أحد في تلك الشعوب.
لا أرغب في نبش الماضي فأستعيد 
ما جرى في الجزائر وفيتنام وكمبوديا 

وبورما، بل اكتفي بعذابات الحاضر. 
الفلسطينيون في حالة حرب منذ 

أكثر من سبعين سنة. هم ضحايا ظلم 
تاريخي يوم أعلن العالم الحرب عليهم 

وأفقدهم وطنهم وكُتب على أجيال منهم 
أن تولد لاجئة تنظر بحسد إلى البشر 

الذين يتمتعون بصفة مواطن.
كل فلسطيني هو ضحية حرب 

تُشن عليه كل لحظة من أجل أن لا يكون 
فلسطينيا وأن يرضى بأن يحل شخص 

غريب محله ويكون مواطنا في دولة 
اسمها إسرائيل حلت على الخرائط 

الدولية محل فلسطين. لذلك فإن الحرب 
التي شنت على الفلسطينيين منذ أكثر 

من سبعين سنة لا تزال قائمة لأنهم 
بكل بساطة لم يتخلوا عن حقهم في 
أن يكونوا مثل بشر العصر الراهن 

مواطنين.
ما عمر الحرب التي يتعرض لها 
الأفغان؟ خمسون سنة منذ الانقلاب 
على حكم الملك ظاهر شاه. لم تعش 
أفغانستان يوما هانئا. جاء الروس 

وبعدهم المجاهدون وبعدهم حركة 
طالبان وبعدها الغزاة الأميركان 

وبعدهم حققت طالبان نصرا تاريخيا 

تتخلله أسرار كثيرة. ولم تنته الحرب. 
فطالبان نفسها مشروع حرب.

أما العراق فإنه بدأ سلسلة حروبه 
الدموية عام 1980 ولما ينته بعد من 

طي صفحاتها. ثماني سنوات قضاها 
في حرب مدمرة مع إيران سلمته إلى 

حرب خاضها ضد ثلاثين دولة بزعامة 
الولايات المتحدة وحين حلت نهايته 

بعد حصار اقتصادي أعاده إلى العصر 
الحجري قام الأميركان بغزوه وغرزوا 
قنبلة في كل متر منه. حرب هي أشبه 
بالحياكة. ومنذ عشرين عاما والعراق 
يعيش محكوما بتلك الحياكة التي لن 

تفك خيوطها إلا إذا شهدت المنطقة 
تحولا في ميزان القوى وهو ما لا يمكن 

توقع وقوعه في القريب العاجل.
وإلى جانب العراق جُرت سوريا 
إلى حرب مستمرة منذ أكثر من عشر 

سنوات من غير أن يظهر ضوء في الأفق 
يشير إلى النهاية. حرب كانت السياسة 

مظهرها غير أن جوهرها هو التاريخ. 
كان تدمير سوريا هو الهدف وليس 

إسقاط النظام. ما أنفقته الدول من أجل 
تدمير سوريا يمكنه أن يبني غير دولة 
إضافة إلى سوريا وعلى أسس حديثة. 
لقد أحرقت كل تلك الأموال من أجل أن 

لا تكون هناك سوريا.

سنة واحدة من حرب أوكرانيا 
أزعجت الأوروبيين وجعلتهم لا يطيقون 

العيش. ولكنهم لم يفكروا يوما في 
السنوات الطويلة التي مرت على 

الشعوب الأخرى وهي تعاني من جحيم 
حروبهم. لم يفكر أحد في معنى أن 

يعيش المرء حياته وكلها حرب. ليس 
هناك يوم سلام. لطالما حلمت تلك 

الشعوب بيوم سلام لم يأت.
المضحك المبكي أن الأميركان حين 

غزو العراق مبشرين بالديمقراطية 
وضعوا على طاولة العراقيين خريطة 
حرب عمرها أكثر من ألف سنة. وهي 

الخريطة الطائفية التي لا يمكن الخروج 
من متاهتها. فما من حل للخروج منها 

سوى الحرب الأهلية وهي عبارة عن 
حروب لا تنتهي. ذلك لأن السؤال الذي 

تطرحه لا إجابة عليه.
ألف سنة من حربنا لا تساوي سنة 

من حربهم. تلك معادلة ليست عادلة.

ألف عام على حروبنا

سنة واحدة من حرب أوكرانيا 

أزعجت الأوروبيين وجعلتهم 

لا يطيقون العيش ولكنهم 

لم يتوقفوا ليفكروا يوما في 

السنوات الطويلة التي مرت على 

الشعوب الأخرى وهي تعاني من 

جحيم حروبهم
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



حالما تيقن من أن إيران أظهرت 
ليونة في التعامل مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية بعد زيارة 
رئيسها رفائيل غروسي إلى طهران، 

بدأ لويد أوستن وزير الدفاع الأميركي 
جولة في المنطقة لبيع ”الشراكة 

الأمنية“ في مواجهة إيران. يعني 
”حج، والناس راجعة“، كما يقول المثل.

هذا في المعلن. وذلك على اعتبار 
أن التهديدات الإيرانية موضوع 

يصلح للتغطية على كل شيء. 
فالجولة إذا اقتصرت على الأردن 

ومصر وإسرائيل، فإنها لا تعني إيران 
في شيء. لأن الأردن ومصر ليسا 

هما الطرف الأساسي الذي يواجه 
التهديدات الإيرانية بالصواريخ 

والطائرات المسيّرة. إنهما معنيان 
بتهديدات أخرى من جانب حكومة 

بنيامين نتنياهو الجديدة في 
إسرائيل. فهي بأعمال التصعيد ضد 
الفلسطينيين، وبالهجمات الوحشية 
التي يشنها المستوطنون ضد القرى 
والبلدات الفلسطينية، وباعتزامها 

توسيع المستوطنات وضم المزيد من 
أراضي الضفة الغربية، تكون قد 

شكلت أكبر تهديد لاستقرار المنطقة. 
وهو ما يدفع مصر والأردن إلى أن 
يحشرا في زاوية قاتلة. من ناحية 

تجاه الفلسطينيين، ومن ناحية أخرى 
تجاه دوريهما في المنطقة.

ولا يملك أوستن، في هذا الصدد، 
أكثر مما كان يملك زميله وزير 

الخارجية أنتوني بلينكن، ولا مدير 
وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز 

اللذان أمضيا أياما عدة في محاولة 
لكبح سياسات التصعيد الإسرائيلية. 
هذه السياسات قصدت منها حكومة 
بنيامين نتنياهو أن تدفع إلى تدمير 

كل ما بقي من تطلعات لإحلال 
السلام، سواء أكانت على أساس 

حل الدولتين، أو على أساس أي حل 
آخر. فالحل بحسب برنامجها هو 

الأمر الواقع الذي يتم فرضه بالقتل 
والترويع، وبالتوسع الاستيطاني. لا 

يوجد لديها حل آخر. ولا يملك أوستن 
أن يفرض على إسرائيل حلا آخر، 
إلا من ناحية واحدة، هي أن تتدبر 

واشنطن أزمة في إسرائيل تؤدي إلى 
الإطاحة بحكومة نتنياهو. وهذا ليس 

على جدول الأعمال في العلاقة مع 
إسرائيل.

ويبيع نتنياهو التهديدات 
الإيرانية أكثر مما تبيعه إيران نفسها. 
وهو يعتقد أنه بتضخيم المخاوف من 
إيران يستطيع أن يقنع الدول العربية 

بأن إسرائيل هي السد المنيع حيال 
هذه المخاوف، ويريد أن يقيم شراكة 

دفاعية لمواجهتها.

يعيش نتنياهو في زمن آخر. 
وربما كان انشغال أوستن بالحرب 

في أوكرانيا يجعل ساعته متأخرة ولا 
تتوافق مع توقيتات دول المنطقة، التي 

أدركت بضاعة المخاوف والتهديدات 
وتعمدت إبطالها كسلعة وأخرجتها 

من التداول.
العقلانية الإماراتية صنعت توقيتا 
آخر مختلفا في المنطقة. إنه توقيت لا 

حرب فيه ولا مخاوف.

أدركت هذه العقلانية بضعة 
أشياء، منها:

[ أن الولايات المتحدة حليف، 
ولكن غير جدير بالثقة. وعندما يتعلق 

الأمر بإيران، فإنه ”حليف“ مستعد 
للتواطؤ مع طهران أكثر من استعداده 

لمواجهتها بالقوة. والدليل على ذلك، 
تغاضيه المتواصل عما ظلت ترتكبه 

إيران من هجمات ضد خطوط الملاحة 
في الخليج.

[ إيران النووية قد تكون مشكلة 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة 

وإسرائيل، ولكنها ليست مشكلة دول 
المنطقة. ومن يشعر أن لديه مشكلة، 
يحلها بنفسه. لا حاجة لتوريط أحد 

آخر بها.
[ عندما ظلت دول المنطقة تقول 
وتكرر إن المشكلة هي: أ- ميليشيات 

الإرهاب التابعة لإيران، وب- تدخلاتها 
العدوانية في الشؤون الداخلية لدول 
المنطقة، وج- برنامجها الصاروخي، 

وإنّ هذا ما كان يجب أن يتم 
تضمينه في الاتفاق النووي، فقد 

أعطت واشنطن القول وتكراره الأذن 
الصماء، باستمرار. وحتى عندما كان 

الأمر يتصل بالهجمات التي تشنها 
جماعة الحوثي، فقد لاحظ الجميع أن 

الولايات المتحدة اتخذت موقف المتفرج 
حيال العديد من الأحداث الخطيرة.

[ دول المنطقة لم تعد تراهن على 
الحرب، لا مع إيران ولا مع أي أحد 

آخر. لا تريدها ولا تريد أن تخطط لها، 
ولا تريد أن تشترك في تحالفات تقصد 

توجيه التهديد لإيران.
[ مشاكلنا كثيرة مع إيران، ولكن 
يمكن حلها بـ“القوة الناعمة“. إيران 
تستطيع أن تدرك في النهاية أنها لا 
تستفيد من بقاء العلاقات الإقليمية 

متوترة. وهي تعاني من أوضاع 
اقتصادية مأساوية. وحالما تكف عن 
مسالكها العدوانية، فإنها سرعان ما 

قد تجد الأيدي ممدودة. أما أزمتها 
الداخلية، فدول المنطقة لا تريد أن 

تتدخل فيها مثلما أنها لا تريد لإيران 

أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول 
المنطقة.

[ حالما يتم نزع فتيل التوتر، 
وإيجاد تسوية سياسية للأزمة في 

اليمن، فإن دول المنطقة التي لم تنفعها 
”الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة“ 

والتي لم تر من واشنطن التزامات 
جديرة بالثقة، تستطيع أن تدير شؤون 

الاستقرار الإقليمي على قاعدة الأمن 
والسلام والمنافع المتبادلة.

[ العلاقات مع إسرائيل لا علاقة 
لها بإيران، لا من قريب ولا من بعيد. 

ولكن لها علاقة بتطويع إسرائيل 
نفسها لكي تجد سبيلا للتعايش على 

أسس السلام. إنها علاقات، تتصل 
بتصور يحاول أن يقنع إسرائيل بأن 

خيارات التسوية على أساس مقررات 
الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة 

مع السلطة الفلسطينية، هي ما سوف 
يشكل المفتاح المطلوب لأبواب الاندماج 

بين دول المنطقة.
[ البرنامج النووي الإيراني لا 

يشكل تهديدا لدول المنطقة. إنه تهديد 
لإيران نفسها، لأنه يضعفها ويبدد 
مواردها، ويجعلها في وضع أسوأ 

مما هي عليه الآن. وحتى ولو امتلكت 
إيران قنبلة نووية، فإن ما تعانيه من 
حصار سوف يزداد تشددا. وأزمتها 

الداخلية، لن تجد لها حلا بالمزيد 
من تخصيب اليورانيوم. الإيرانيون 
يحتاجون إلى تخصيب اقتصادهم 

المنهك. ثم ”ما نفع قنبلة نووية، تزيدك 

عزلة وفقرا؟“ سؤال قد يأتي يوم ليدرك 
جوابه من لم يدركه بعد. بل وما نفع 

ميليشيات هدم وتخريب، انتهت إيران 
من جرّائها على حافة هاوية اقتصادية 
ومعدلات تضخم خرقت كل السقوف؟

هذه المدركات وغيرها، أبطلت 
بضاعة التخويف الفاسدة، سواء 

الإسرائيلية منها أو الأميركية. فإذا 
كانت هي ما جاء لويد أوستن لكي 
يبيعها، فلا أهلا ولا سهلا. يكفيه 

أن يجرب حظه مع نتنياهو. وعندما 
يفشل ويعود خائبا كما عاد بلينكن 
وبيرنز، فإنه سيدرك بنفسه، لماذا لم 
تعد الولايات المتحدة حليفا جديرا 

بالثقة، لا في الأزمة مع إيران، ولا في 
الأزمة مع إسرائيل.
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لويد أوستن، لا أهلا ولا سهلا

نتنياهو يعيش في زمن آخر وربما 

كان انشغال أوستن بالحرب في 

أوكرانيا يجعل ساعته متأخرة 

لا تتوافق مع توقيتات دول 

المنطقة التي أدركت بضاعة 

التهديدات وتعمدت إبطالها 

وأخرجتها من التداول

مثَل جميل ومعبّر، ينطبق اليوم 
على الكثير من البشر، ومنهم 

دكتاتور روسيا فلاديمير بوتين، الذي 
وعلى مدى سنوات لم يجد من يتصدى 

له ويوقفه عند حده، ويلجمه ويكبح 
رعونته واستهتاره، فساق فيها، كما 

يقول إخواننا المصريون، وأطلق 
العنان لأطماعه، لأنه يعلم جيدا بأن 
لا أحد سيحاسبه، أو حتى يقف في 

وجهه، فكان منه ما كان!
كانت البداية في الشيشان، التي 

خدمه في حالتها تطرف التيارات 
التي كانت تحارب فيها، والتي كان 

أعضاؤها يتبنون أيديولوجية دينية 
متطرفة، أعطت له أمام العالم مبررا 

لمواجهتهم بقوة، وانتهى الأمر بشراء 
ذممهم لأنهم أصلا مرتزقة، بدليل أنهم 
يحاربون اليوم معه ضد الأوكرانيين، 
كما فعلوا في القرم، بل هم أشد بأسا 

عليهم من القوات الروسية، باعترافهم 
وبشهادة الأوكران! بعد الشيشان 

هاجم جورجيا، وتحديدا أوسيتيا 

الجنوبية، لنفس الحجة التي يسوقها 
اليوم ضد أوكرانيا، وهي أنها تضم 

مواطنين من أصول روسية تضطهدهم 
جورجيا، جاء لحمايتهم والدفاع عن 

حقوقهم!
هنا كان يفترض بالغرب التدخل، 

وعدم السماح له بتحقيق أهدافه 
وإكمال تمثيليته التي يسعى لتكرارها 

اليوم في أوكرانيا، آملا في أن 
تنجح كما نجحت أمس في جورجيا، 

وهي اقتطاع أوسيتيا منها وإعلان 
استقلالها عنها كدولة شكلية من قبل 

أتباعه الجورجيين، تدين له بالولاء ولا 
يعترف بها سواه. لكن للأسف سكت 
الغرب، ورأى أن ما حدث لا يستحق 

الصدام معه، وتغاضى عن الأمر. ليعود 
ويكررها بشكل أشد وأخطر في القرم، 
وكلنا نعرف ماذا حدث حينها، وكيف 
أن دول الغرب، وأولها ألمانيا، لفلفت 

الأمر وبادرت عبر مستشارتها السابقة 
أنجيلا ميركل، التي اعتمدت سياسة 

تهادن بوتين وترضخ لنزواته، بتنظيم 
وساطة جمعت رئيسي البلدين، وتم 

الاتفاق على بنود لم يلتزم بها بوتين، 
وبدأ بخرقها بعد فترة واحدا تلو 

الآخر.

لو كان الغرب قد وقف منه موقفا 
موحدا وحازما حينما غزا جورجيا 

أو القرم، كما هو اليوم، لما تجرأ على 
تكرار فعلته في أوكرانيا. لكنه أمن 
عقاب الغرب فتعلم أن يسيء الأدب 
كما ومتى ما يحلو له، لأنه أساسا 
قليل الأدب، على المرء أن ينتظر من 

أمثاله كل وأي شيء إن لم يضع لهم 
حدودا وعقوبات تمنعهم، أو على 
الأقل تدفعهم إلى التفكير ألف مرة 

قبل أن يسيئوا الأدب، لأنهم يعلمون 
بأن هنالك ما ينتظرهم. لكن الغرب، 
وبسذاجته المعهودة، لم يفكر بهذه 

الطريقة، وتماهى مع بوتين، بل 
وأبرمت أوروبا معه أكبر صفقة طاقة 

في القرن الحادي والعشرين حتى الآن، 
لتزويد دولها بأكثر من 60 في المئة من 

حاجتها إلى الطاقة.
كانت خطوة بمنتهى الغباء من 

ناحيتين. فمن ناحية كانت تبدو 
كمكافأة، حتى لو لم تكن كذلك، بدلا 
من استغلالها حينها للضغط عليه 
ومساومته للانسحاب من أوسيتيا 
والقرم، مقابل تمرير الصفقة! ومن 
ناحية ثانية جعلت اقتصاد دولها 

وبناها التحتية رهينة لأهواء حاكم 

توسّعي نزق مهووس بعقد الماضي. 
وها هي تدفع اليوم ثمنا باهظا لهذا 
القرار الغبي، رغم أنها كانت ستدفع 

ثمنا أقل بكثير لو بادرت بمواجهة 
بوتين وإيقافه عند حدّه مبكّرا.

الحرب العدوانية التي بدأها 
بوتين على أوكرانيا في مثل هذه 

الأيام من العام الماضي لا تزال 
تحصد ضحاياها بلا توقف، لذا 

فإنهاؤها على طاولة المفاوضات يعد 
مكافأة لمن بدأها. بوتين مجرم حرب، 
ويجب النظر إليه والتعامل معه على 

هذا الأساس، وليس التحدث إليه 
والجلوس معه على طاولة مفاوضات، 
كي يتعلم الدرس ويكون بدوره درسا 

مستقبليا لكل من تسوّل له نفسه 
القيام بنفس ما قام به، ولو في الحلم، 
خصوصا وأن جيشه يتراجع ويتكبد 

خسائر فادحة في ساحة المعركة، التي 
على ما يبدو، لم يعد حسمها عسكريا 

لصالح أوكرانيا بالأمر المستحيل.
منذ بداية الصراع وحتى اليوم 
غيّرت روسيا أهدافها الحربية، من 

التوسّع في كل أوكرانيا، إلى التركيز 
على شرقها فقط، في مقابل استعادة 

الجيش الأوكراني لزمام المبادرة 
في الكثير من الجبهات وبضمنها 

دونباس، على الرغم من إعلان بوتين 
للتعبئة الجزئية الإضافية لجنود 

الاحتياط، الذين يفرّون يوميا، ليس 
فقط من ساحات القتال، بل من كل 

روسيا! لذا قد يكون وقف إطلاق النار 
لصالح أوكرانيا ممكنا بحلول نهاية 

هذا العام، وربما قبلها، إذا سارت 

الأمور على المنوال الذي هي عليه 
اليوم، مع الحفاظ والإصرار من قبل 
أوكرانيا والغرب على مطلب وهدف 

استعادة الأراضي الأوكرانية المحتلة 
كاملة دون أن تنقص شبرا، لأن أي 
تنازل من قبلهما سيعتبره بوتين 

مكسبا ومكافأة، ونصرا يعزز نظامه 
ويشجعه على تكرار هذه الأفعال.

لقد بات واضحا لأوروبا وأميركا، 
بل ولجميع دول العالم الديمقراطي 

المتحضّر، أن السماح لبوتين بتحقيق 
أهدافه في أوكرانيا، سيغريه ويجعل 

لعابه يسيل لتكرار السيناريو 
مستقبلا، والتوسع على حساب دول 
أخرى في أوروبا، وهو ما لن تجازف 

أوروبا وأميركا بالسماح بحدوثه، 
وتكرار تجربة هتلر المريرة التي دمّرت 
أوروبا، وكلفتها الملايين من الضحايا، 

وخرجت منها بدروس ثمينة، حوّلت 
بلدانها إلى واحات للتآخي والسلام، 

يسعى أمثال بوتين لتعكير صفوها 
وتحويلها إلى ساحات لحروب عبثية 

هجرتها منذ عقود، ولم تكن تنوي 
العودة إليها كما حدث مؤخرا، لولا أن 

بوتين جرّها إليها جرّا.
يأمل الكثيرون أن تكون هذه 

المرّة هي الأخيرة، عبر عدم السماح 
بظهور زعماء على شاكلة بوتين في 
الدول الأوروبية مستقبلا، والتعامل 
معهم سريعا في حال وصولهم إلى 
السلطة، وليس التهاون والتراخي 

معهم، كما حدث مع بوتين. هذا الأمر 
يمكن تحقيق جزء كبير منه عبر تنفيذ 

مشروع إعادة بناء فكري واقتصادي 
وسياسي بعد تنحية بوتين، على 

شاكلة مشروع مارشال في ألمانيا، كان 
يفترض تنفيذه بعد سقوط الاتحاد 

السوفياتي، بدل ترك روسيا لمافيات 
الحزب الشيوعي التي كانت تحكمه، 

مشروع يستهدف العقل السياسي 
الروسي الذي جبل على فكرة التوسع 

والتفوق على جيرانه، لترويضه 
ودمقرطته ومنعه من إفراز ساسة 

مهووسين بأطماع توسعية لا تلتقي 
مع روح الديمقراطية الليبرالية التي 

تعتمدها الدول الأوروبية كدستور 
سياسة ومجتمع، وكأسلوب حكم 

وحياة.
متى ما تحوّلت روسيا إلى دولة 
بروح ديمقراطية حقيقية، يتشرّبها 

الأطفال منذ الصغر، ويمارسها الكبار 
في تعاملاتهم، ويطبقها الساسة 

في حكمهم، وليس فقط بآليات 
جامدة كصناديق الاقتراع، التي يتم 
استغلالها منذ عقدين من قبل بوتين 

كمكائن تدوير النفايات، لتبادل 
منصب الرئيس ورئيس الوزراء ككرة 
البينغ بونغ، بينه وبين تابعه المعتوه 
دميتري ميدفيديف، حينها فقط يمكن 

الاطمئنان إلى أن احتمالية نشوب 
حرب في أوروبا باتت بعيدة جدا 

لعقود قادمة.
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 لنــدن - يرجح محللو الطاقة أن تطلق 
الجزائـــر جولـــة جديدة مـــن مناقصات 
التنقيب عن الغاز تشـــمل المـــوارد التي 
تُســـتخرج مـــن الصخور قبـــل الصيف 
المقبـــل، بينما تســـتمر مناقشـــاتها مع 
شـــركة شـــيفرون الأميركية حول اتفاق 

رئيسي في هذا المضمار.
وتشـــكل المناطق غير التقليدية ثلث 
المساحات الجديدة التي ستفتحها البلاد 
للأنشطة الاستكشافية، ومن المحتمل أن 
تجمع احتياطـــات من الغـــاز الصخري 
وأنواعا من الغاز السائل، وخاصة منها 

المكثفات.
وكانت إيني وإكسون موبيل وتوتال 
إنيرجـــي وإيكوينور من بين الشـــركات 
الدوليـــة الرائدة، التي وقعـــت اتفاقيات 
استكشـــاف مع الوكالة الوطنية لتثمين 
موارد المحروقات (النفـــط) منذ مراجعة 
قانـــون الهيدروكربونات، الذي سُـــنّ في 

.2019

رئيســـيا  منتجـــا  شـــيفرون  وتعـــد 
للصخـــر الزيتـــي فـــي كل مـــن الولايات 
المتحـــدة والأرجنتـــين. ومـــن المتوقع أن 
تُضاعـــف إنتاجهـــا الهيدروكربوني من 
هذا المصدر إلى حوالي 1.5 مليون برميل 
نفط مكافئ خلال الفترة بين 2030 و2040.

الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وتقـــدّر 
الأميركية وصـــول مـــوارد الجزائر إلى 
حوالـــي 97 ألـــف مليار متـــر مكعب من 
الغاز الطبيعي ونحـــو 121 مليار برميل 

من الغاز السائل، وأغلبه من المكثفات.
وســـتبلغ الموارد القابلة للاســـترداد 
على أســـاس هـــذه الأرقام نحـــو 20 ألف 
مليار متـــر مكعب من الغـــاز و5.7 مليار 
برميـــل مـــن الســـوائل غيـــر التقليدية، 
لتكـــون البلاد بذلك الثالثـــة بعد الصين 

والأرجنتين.
وطيلـــة ســـنوات كانـــت الســـلطات 
الجزائرية مترددة في الســـماح بتطوير 
مـــوارد النفـــط الصخـــري، لكـــن عوامل 
خارجيـــة أثّـــرت علـــى قرارهـــا، ومـــن 

الخاصـــة  التوقعـــات  تعديـــل  أبرزهـــا 
بالطلب علـــى النفط والغـــاز على المدى 
الطويل والتـــي تنامت إثـــر الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا.
وتســـعى أوروبا منـــذ اندلاع الحرب 
قبـــل أكثر من عام لإيجـــاد مصادر بديلة 
للنفط والغاز الروســـيين من دول منتجة 
لهذين الموردين من بينها الجزائر وقطر 

والإمارات.
وتشـــير اكتشـــافات إينـــي الحديثة 
بالقرب من حوض بركين بولاية (محافظة) 
ورقلة إلى أن هناك الكثير من الغاز الذي 
يمكن العثور عليـــه، لأن المناطق التي لم 
يتم استكشـــافها جيولوجيا تشـــبه تلك 

المسُتغلّة اليوم.
الخبير  غيليس،  فرانســـيس  ويقول 
الدوليـــة،  للشـــؤون  برشـــلونة  بمركـــز 
فـــي مقالة لمؤسســـة ”عرب دايجســـت“ 
الاستشـــارية ”لئـــن لـــم تكن الأنشـــطة 
الاستكشافية كبيرة في المناطق التقليدية، 
وهـــو أمر لا يُعد مفاجئا في البلد، فإنها 
كانت شـــبه منعدمة في الأراضي الغنية 

بالصخر الزيتي“.
إلـــى  الباحـــث  يشـــير  ذلـــك  ومـــع 
أن الاتجاهـــات تتغيـــر فـــي دول مثـــل 
العقوبـــات  فـــرض  بعـــد  الجزائـــر 
الروســـية  الصـــادرات  علـــى  الغربيـــة 

من الغاز.
ويعتقـــد غيليـــس أن مجـــال النفـــط 
التحديـــات،  مـــن  يخلـــو  لا  الصخـــري 
وخاصة التـــي تفرزها المخاوف البيئية. 
ويؤكد أن الســـلطات الجزائرية لم تنس 
الاحتجاجـــات البيئيـــة غير المســـبوقة، 
التي انتشـــرت فـــي بلدات عبـــر منطقة 
الصحـــراء الشاســـعة فـــي الجزائر قبل 

ثماني سنوات.
بلـــدات  الاحتجاجـــات  وشـــملت 
تمنراســـت المتاخمـــة لحـــدود النيجـــر، 
وغرداية الواقعة جنوب حقل غاز حاسي 
الرمل الواســـع، وأيضا ورقلة الموجودة 
غرب حقل حاسي مسعود الذي يعدّ أقدم 

حقل نفط في البلاد.
وتحولـــت تلـــك المناطق إلى مســـرح 
لمواجهـــات كانـــت عنيفة فـــي الكثير من 

الأحيان بين المتظاهرين والشرطة.
ولم تخفت أصـــوات المتظاهرين رغم 
زيـــارات كبار المســـؤولين إلـــى المنطقة 
حينها، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق 

عبدالمالـــك ســـلال والمدير العـــام للأمن 
الوطني عبدالغني هامـــل ووزير الطاقة 

يوسف يوسفي.
تلـــك  تُخمِـــد  ”لـــم  غيليـــس  وقـــال 
الاحتجاجات في النهاية ســـوى وحشية 
الـــدرك وأحكام الســـجن القاســـية التي 

أصدرها القضاء“.
إلـــى  المظاهـــرات  وصـــول  ومـــع 
العاصمة الجزائر صرّح الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقـــة في ذلك الوقت بأن 
”جميـــع مصـــادر الطاقـــة، ســـواء كانت 

تقليدية أو غير تقليدية، تعدّ هبة من الله 
ومن واجبنا اســـتخدامها لتنمية البلاد 

مع احترام البيئة“.
ورغم تحسّن طرق استخراج الصخر 
الزيتـــي خـــلال العقد الماضـــي حتى مع 
تكاليفه العالية قياسا بالوقود الأحفوري 
التقليدي، تواصل حقن كميات كبيرة من 
الرمل الممزوج بالمياه والمواد الكيميائية 
فـــي أعمـــاق الأرض تحـــت ضغـــط عالٍ 

لتكســـير الصخور وإطلاق النفط والغاز 
المحتبسين.

ويـــرى غيليس أن الخـــزان الجوفي 
الكبير يبقى حيويا في منطقة انتشـــاره 
تحت الصحـــراء عبر الجزائـــر وتونس 
وليبيـــا، ومع ذلك تســـاءل عما إذا كانت 
الســـلطات ستتبنى الشـــفافية في إدارة 
هذه المخاطر الجديدة؟ مستدركا أن ”هذا 

السؤال لم يلق إجابة بعد“.
وقال إن ”أولئك الذين يعيشـــون في 
حزام المـــدن الصحراوية يكوّنون مزيجا 
متفجرا، ومن بينهم بدو الطوارق الرحل 
الســـابقون، ملوك الصحـــراء الفخورون 
بماضيهـــم الذيـــن يحنّون إلى أســـلوب 
الأفارقـــة  والعبيـــد  الســـابق  حياتهـــم 
الســـود الذين منحتهم الجزائر المستقلة 

التعليم“.
وفضـــلا عـــن ذلـــك ”هنـــاك القبائل 
العربيـــة مثل شـــامباس، إذ كان أشـــهر 
المنتمـــين إليها مختار بلمختـــار الزعيم 

الإســـلامي المتشـــدد، الـــذي تـــورط في 
الهجوم على حقـــل غاز عين أميناس في 

يناير 2013“.

كمـــا أن الكثيـــر مـــن أولئـــك الذين 
والغـــاز  النفـــط  شـــركة  فـــي  يعملـــون 
مـــن  قدمـــوا  ســـوناطراك  الحكوميـــة 
رواتـــب  ويتلقـــون  الجزائـــر  شـــمال 
تتراوح بين أربـــع وخمس مرات ضعف 
رواتـــب العمـــال مـــن أصيلـــي المنطقة. 
ويُحبط الســـكان المحليـــون الذين يرون 

ثـــروة النفـــط والغـــاز المســـتخرجة من 
منطقتهم تمـــوّل التنمية الاقتصادية في 
المناطـــق الســـاحلية الشـــمالية المكتظة 
بالسكان منذ الاستقلال في 1962. ويقول 
الباحث غيليس إن ”هذه المظالم المقترنة 
بالمخاوف علـــى بيئتهم الفريـــدة تغذّي 

مشاعر الاستياء“.
وباتـــت الجزائر في وضـــع يمكّنها 
مـــن تعزيز أهميتهـــا كمزود آمـــن للغاز 
إلـــى أوروبا. وهـــي تعمل علـــى تكثيف 
عمليات تزويد إيطاليا مع مواصلة ضخ 
الإمـــدادات عبر خـــط أنابيـــب يمتد من 
ة في إسبانيا  وهران غرب البلاد إلى المرَِيَّ
إضافة إلى سفن الغاز الطبيعي المسال.

ويرى غيليس أن الصفقة مع شـــركة 
شيفرون الأميركية ســـتمثّل بداية حقبة 
جديـــدة في مجـــال الغاز بالنســـبة إلى 
الجزائر، لكنها ســـتؤجج مخاوف بيئية 
واقتصادية ســـيكون من صالح الحكومة 

معالجتها.

 الكويــت - دشـــنت الكويـــت مرحلـــة 
جديـــدة باتجـــاه تنميـــة قطـــاع التكرير 
بإعطاء الضوء الأخضر الثلاثاء لعمليات 
تشغيل المرحلة الثانية من مصفاة الزور، 
والتي ستســـهم في تغطية جزء كبير من 
الطلـــب المحلـــي على المشـــتقات النفطية 

وتصدير معظمها إلى الخارج.
للصناعات  الكويتية  الشركة  وأعلنت 
البترولية المتكاملة (كيبـــك) بدء عمليات 
إنتـــاج وحـــدات المرحلة الثانيـــة لترتفع 
الطاقـــة التكريرية إلـــى 410 آلاف برميل 
يوميا، وأنها ســـتبدأ الاستعداد للمرحلة 

الأخيرة في وقت لاحق هذا العام.
وســـتبلغ طاقـــة المصفـــاة، التي تعد 
مـــن بين الأكبر فـــي العالم، عنـــد اكتمال 
تشـــغيلها بالكامل 615 ألف برميل يوميا، 
مـــا يتيح للبلد ضخ المزيـــد من المنتجات 
النفطية بعد تراجع الإمدادات من روسيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشـــركة كيبك 
وليد البدر، تعليقا على بدء زيادة قدرات 
التكرير للمصفاة التي تم تدشينها العام 
الماضـــي، أن الخطوة تعد ”حدثا تاريخيا 
وإنجـــازا بـــارزا ليـــس فقط فـــي تاريخ 
كيبك، ولكـــن في تاريخ الصناعة النفطية 

الكويتية ككل“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية إلـــى البـــدر قولـــه إن مصفاة 
الـــزور ”أحـــد أهـــم المشـــاريع الوطنيـــة 
الإســـتراتيجية لدولـــة الكويـــت“، مؤكدا 
الحرص على مواصلة تحقيق الإنجازات 
الكبيـــرة تباعـــا ووفقا للجـــدول الزمني 

المقدر للمشروع.
ولفت إلـــى أهمية مشـــروع المصفاة 
نظـــرا إلى الأبعـــاد الاقتصاديـــة الكبيرة 
التي من المنتظر تحقيقها بعد تشـــغيلها 
ودورهـــا فـــي توفير فرص عمـــل جديدة 

واعـــدة  أســـواق  وتأمـــين  للكويتيـــين 
للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

وأضـــاف ”المصفاة ســـيكون لها دور 
بارز في توفير إمدادات ثابتة ومســـتقرة 
ومأمونـــة مـــن المنتجـــات ذات المحتوى 
الكبريتـــي المنخفـــض وتحقيـــق هـــدف 
لتحســـين  الكويت  لدولـــة  إســـتراتيجي 

جودة الهواء“.
وتطمـــح الكويت، التـــي تعتمد على 
أكثـــر من 90 في المئة من إيـــرادات النفط 
الخـــام، لزيادة صادرات المنتجات المكررة 
إلـــى أســـواق أوروبـــا وأفريقيا وآســـيا 
والأميركتـــين بعدمـــا غيـــرت العقوبـــات 
الغربيـــة المفروضـــة على موســـكو طرق 

تجارة الطاقة عالميا.
وســـيكون البلد في منافسة قوية مع 
جيرانه في منطقة الخليج، وفي مقدمتهم 
الســـعودية والإمـــارات وســـلطنة عمان، 
الطامحـــين بدورهـــم إلـــى الظفـــر بأكبر 
مكاســـب من تصدير المشـــتقات النفطية 
بســـبب العقوبات الغربية علـــى الوقود 
الروســـي التي دخلت حيـــز النفاذ مطلع 

هذا الشهر.
ويحتل قطاع البتروكيماويات المرتبة 
الثانية في الاقتصـــادات الخليجية حتى 
أصبح يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية 
للصناعات  أساســـياً  وموردا  التحويلية 
البتروكيميائيـــة في العالـــم، إلا أن دول 
الخليج تتفاوت مـــن دولة إلى أخرى في 

اعتمادها على هذا القطاع الحيوي.
وبـــدأت مصفـــاة الـــزور، المصممـــة 
لتكريـــر الخامـــات الثقيلة والمتوســـطة، 
أول وحـــدة لتقطير الخام بقدرة 205 آلاف 

برميل يوميا في سبتمبر الماضي، وتعمل 
حاليا بما يتراوح بين 70 و80 في المئة من 

طاقتها مع استقرار الإنتاج.

ووفـــق بيانـــات منصة كبلـــر لتتبع 
البيانات في قطاع الطاقة، بلغت صادرات 
المنتجـــات المكررة الرئيســـية من الكويت 
أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 
17 مليون برميل في يناير الماضي، بزيادة 

30 في المئة على أساس سنوي.
وجاء ذلـــك نتيجـــة زيادة شـــحنات 
مصفـــاة الـــزور مـــن زيـــت الوقـــود إلى 
ووقـــود  الديـــزل  وكذلـــك  ســـنغافورة، 
الطائـــرات إلـــى بلـــدان أوروبـــا، ووقود 
النفتـــا إلـــى كل مـــن الصـــين وكوريـــا 

الجنوبية واليابان.
وأوضح البـــدر أن تشـــغيل المصفاة 
بالكامـــل من شـــأنه رفع عوائـــد للكويت 
ودعـــم محطـــات الكهرباء عبـــر تزويدها 
بإمدادات ثابتة بيئيـــا تقدر حاليا بنحو 
150 ألـــف برميل مـــن الوقـــود، لمواجهة 
تنامي الطلب المحلي مع النمو الســـكاني 

والعمراني.
وبحســـب الرئيس التنفيذي لشـــركة 
كيبك، تســـعى بلاده إلى تحقيق الاكتفاء 
الذاتـــي من المشـــتقات النفطيـــة، لكنه لم 

يحدد موعدا لذلك.

 أبوظبــي - أعلنـــت شـــركة الإمـــارات 
شـــركة  أكبـــر  للألمنيـــوم،  العالميـــة 
صناعيـــة بالبـــلاد خـــارج قطـــاع النفط 
أربـــاح  صافـــي  أن  الثلاثـــاء  والغـــاز، 
العـــام الماضي حققـــت قفزة هـــي الأكبر 

على الإطلاق.
وأظهرت النتائج أن أرباح الشـــركة، 
التي تعد أحد أكبر شركات العالم لإنتاج 
الألمنيوم عالي الجودة، ارتفعت في العام 
الماضـــي بنســـبة 34 في المئة عـــن العام 
الســـابق لتصل إلى 7.4 مليار درهم (أكثر 
من ملياري دولار) بفضل ارتفاع أســـعار 

المعدن.
المحقـــق  الســـعر  متوســـط  وبلـــغ 
للألمونيـــوم فـــي بورصة لنـــدن للمعادن 
2715 دولارا للطـــن، حيث ارتفع الألمنيوم 
المعياري إلى أعلى مستوى له خلال عشر 
ســـنوات في مارس العام الماضي مسجلا 
3985 دولارا للطـــن، قبـــل أن يتراجع إلى 

2080 دولارا في سبتمبر.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
عبدالناصـــر بن كلبان فـــي بيان ”لا تزال 
التوقعات المســـتقبلية للألمنيـــوم متأثرة 
ببعـــض الضغوط بســـبب ارتبـــاط هذه 

الصناعة بتعافي الاقتصاد العالمي“.
وارتفعـــت صـــادرات غينيـــا ألومينا 
تعديـــن  شـــركة  وهـــي  كوربوريشـــن، 
البوكســـيت التابعة للشـــركة الإماراتية، 
بنســـبة 16 في المئة لتصل إلى 14 مليون 
طن لتســـهم بنحو 138 مليـــون دولار من 

الأرباح.
نحـــو  وأنتجـــت مصفـــاة الطويلـــة 
الألومينـــا،  مـــن  طـــن  مليـــون   2.43
بزيـــادة قدرهـــا 5 فـــي المئـــة مـــع تلبية 
47 فـــي المئـــة مـــن إجمالي الطلبـــات، ما 

جعلهـــا تســـهم بنحو 250 مليـــون دولار 
من الأرباح.

المصهـــور  المعـــدن  إنتـــاج  ووصـــل 
للشركة الإماراتية إلى مستويات قياسية 
بلغـــت 2.65 مليون طـــن ليتجاوز الإنتاج 
الإجمالي منذ تشـــغيل مصهر جبل علي 
فـــي دبي قبل أكثر من أربعة عقود وحتى 

نهاية العام الماضي نحو 40 مليون طن.
وبفضـــل هذا المصهـــر زادت مبيعات 
الألومنيـــوم عالـــي الجـــودة ذات القيمة 

المضافة بنسبة 78 في المئة.

وقـــال زهيـــر الرجراجـــي الرئيـــس 
التنفيذي للشؤون المالية بالشركة لوكالة 
رويتـــرز عقب إعـــلان النتائـــج المالية إن 
الإمـــارات للألومنيوم ”تتوقع نمو الطلب 
العالمي على الألمونيوم بنسبة تتراوح من 

واحد إلى اثنين في المئة في 2023“.
ورغم تأكيده علـــى أن الطلب لا يزال 
جيدا، لكنه أشار إلى أن الأسعار ستتأثر 
بمجموعـــة مـــن العوامل مثـــل الأوضاع 

العامة.
وأشار الرجراجي إلى حالة الاقتصاد 
العالمـــي بعدما بـــدأت البنـــوك المركزية 
فـــي رفع أســـعار الفائدة العـــام الماضي، 
والطلـــب مـــن الصين بعد رفعهـــا القيود 
الصارمـــة المتعلقـــة بالوبـــاء فـــي أوائل 
ديســـمبر الماضـــي والحرب بين روســـيا 

وأوكرانيا.
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سماح السلطات 

الجزائرية بالتنقيب عن 

موارد النفط الصخري 

سيمنح المنتجين دفعة 

بعد سنوات من التراجع

لا تزال التوقعات 

المستقبلية للألمنيوم 

متأثرة ببعض الضغوط

عبدالناصر بن كلبان

طاقة إنتاج المصفاة 

ارتفعت إلى 410 

آلاف برميل يوميا

وليد البدر

الاتجاهات تتغير في 

دول مثل الجزائر بعد 

معاقبة روسيا

فرانسيس غيليس

الجزائر تنظر ثانية إلى فرص إنتاج الغاز الصخري

قفزة قياسية في أرباح

ذراع الإمارات للألمنيوم

السلطات تواجه تحديات مختلفة بدءا من التكاليف وصولا إلى الأضرار البيئية التي قد تفجر احتقانا شعبيا
وجهــــــت الجزائر أنظارها مجددا إلى فــــــرص إنتاج الغاز الصخري، والذي 
لطالمــــــا كان مرفوضا شــــــعبيا لأضراره البيئية، إذ يعتقــــــد محللون أن البلد 
يبدو في وضع موات لجعله محركا يغري المستثمرين ويسد جزءا من فجوة 

الإمدادات بالأسواق الخارجية في المستقبل.

الكويت تدشن مرحلة زيادة قدرات 

تكرير مصفاة الزور

اكتفاء قريب من المحروقات

رصدتم البوصلة. هذا جيد. متى التنفيذ؟



 واشنطن - أعلن صندوق النقد الدولي 
أن المغــــرب تقدم بطلــــب لفتح خط ائتمان 
جديد بغية اســــتكمال برامجه الإصلاحية 
ومواجهة التحديات المالية التي تعترضه 

ومن أبرزها التضخم.
وذكــــر الصنــــدوق فــــي بيان مســــاء 
الاثنــــين الماضــــي أن مجلســــه التنفيذي 
عقد جلســــة غير رســــمية لمناقشــــة طلب 
تقــــدّم بــــه المغــــرب للحصول علــــى قرض 
بقيمــــة 5 مليــــارات دولار لأجــــل عامــــين، 
علــــى أن يعقــــد اجتماعاً آخر رســــمياً في 
غضون أســــابيع، للموافقة علــــى اتفاقية 

بهذا الشأن.
وبحســــب البيان تعتزم كريســــتالينا 
غورغييفــــا المديــــرة العامــــة للصنــــدوق 
التوصيــــة بالموافقــــة علــــى اتفاقية ”خط 
عندما يجتمــــع المجلس  الائتمان المــــرن“ 
التنفيذي للصندوق مرة أخرى في غضون 

الأسابيع المقبلة.
ويأتي تحرك المغــــرب نحو الاقتراض 
الخارجــــي بعــــد خروجــــه مــــن القائمــــة 
الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي) إثر 
التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال، ما 
سمح له الأسبوع الماضي بجمع 2.5 مليار 
دولار مــــن إصدار ســــندات في الأســــواق 

الدولية.
وأكــــدت الحكومــــة عقب قــــرار غافي 
أن الخطــــوة ســــيكون لهــــا أثــــر إيجابي 
علــــى التصنيفات الســــيادية وتصنيفات 
البنوك المحلية، كما ســــتعزز صورة البلد 
ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات 
المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين 

الأجانب في البلاد.
وذكر الصندوق في بيانه الذي يتزامن 
مع وضع اقتصادي عالمي يتســــم بالتقلب 
أن الســــلطات المغربية تعتزم التعامل مع 
القرض كإجراء احترازي، وهو يساعد في 

الحماية من الصدمات الخارجية.
المانحة  الدوليــــة  المؤسســــة  وأكــــدت 
أنها ”مســــتعدة لمواصلــــة دعم المغرب في 

مواجهــــة مخاطر بيئــــة الاقتصاد العالمي 
التي تتسم بعدم اليقين“.

وكان البلــــد قــــد اســــتفاد مــــن خــــط 
”الوقاية والسيولة“ من الصندوق في عام 
2012 واســــتعمله في العام 2020 لمواجهة 
تداعيــــات جائحة كورونا، حيث تمكّن من 

الحصول على ثلاثة مليارات دولار.
وتسمح ميزانية الحكومة لهذا العام 
باللجوء إلى الاقتراض الخارجي بحوالي 
5.7 مليار دولار، أي ضعف مستوى العام 
الماضي، أما بالنســــبة إلى الاقتراض من 
السوق المحلية فسيكون بواقع 6.7 مليار 
دولار، بزيادة تبلــــغ نحو 5.6 في المئة عن 

.2022

وصنــــف البنــــك الدولــــي فــــي تقرير 
”ديون الدول“، الــــذي أصدره في منتصف 
ديســــمبر الماضي، المغرب ضمــــن البلدان 
العشــــرة الأوائل المثقلة بالديون في قارة 

أفريقيا.
وبحســــب التقرير فقــــد تخطى الدين 
الخارجــــي للمغــــرب 65.41 مليــــار دولار 
بنهايــــة 2021، في حين كانــــت قيمة الدين 
الخارجي تناهــــز 65.71 مليــــار دولار في 
2020، كمــــا جــــاءت في حــــدود 54.4 مليار 
دولار في العام الذي ســــبق تفشــــي وباء 

كورونا.
وتراجع عجز الميزانية السابقة ليبلغ 
5.1 في المئة مــــن الناتج المحلي الإجمالي 
مقارنــــة بنحــــو 5.5 في المئة على أســــاس 
ســــنوي، وفق وزارة الاقتصــــاد المغربية، 
حيث بلــــغ 6.8 مليار دولار، بانخفاض 1.1 
في المئة عن المحقق في العام قبل الماضي.

 عمان – كشفت بيانات حديثة أصدرتها 
غرفة صناعة عمّــــان الثلاثاء أن صادرات 
القطــــاع الصناعــــي نمــــت بشــــكل مطرد 
منــــذ بداية هــــذا العام، في دليــــل على أن 
الأعمال تسير بشــــكل ثابت نحو التعافي 
مــــن الأزمات التي ضربتها في الســــنوات 

الأخيرة.
نشــــرتها  التي  المعطيــــات  وبحســــب 
وكالــــة الأنبــــاء الأردنيــــة الرســــمية فإن 
الصادرات زادت خلال الشهرين الماضيين 
بواقــــع 20 في المئة عما تم تســــجيله قبل 
عام لتبلغ قيمتها نحــــو 1.27 مليار دينار 

(نحو 1.8 مليار دولار).
وتعتبر الصناعــــة من أبرز القطاعات 
المهمــــة فــــي النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي 
للبلاد والأعلى مســــاهمة على المســــتوى 

الاقتصادي والاجتماعي.
وذكــــرت الغرفــــة أن صــــادرات جميع 
القطاعــــات الصناعيــــة، وعددها عشــــرة، 
سجلت نموا بنســــبة تراوحت بين 6 و28 
فــــي المئــــة وذهبــــت غالبيتها إلــــى الهند 
والولايات المتحدة والســــعودية والعراق 

مسجلة ما قيمته 850 مليون دولار.
الســــوق  إلــــى  الصــــادرات  وبلغــــت 
الهندية 335.5 مليون دولار، تلتها السوق 
دولار،  مليــــون   274.8 بنحــــو  الأميركيــــة 
فالعــــراق بحوالي 193 مليــــون دولار، ثم 

السعودية بقيمة 169 مليون دولار.
الجغرافــــي  التوزيــــع  وحســــب 
للصــــادرات، جــــاءت الــــدول العربية في 

المقدمة بقيمة 663.8 مليون دولار، والدول 
الآسيوية غير العربية بنحو 641.3 مليون 
دولار، والــــدول الأفريقيــــة بحوالــــي 12.7 

مليون دولار.
أمــــا الصــــادرات إلى أســــواق أميركا 
الشــــمالية فبلغــــت قيمتهــــا 286 مليــــون 
دولار، ودول أميركا الجنوبية 29.6 مليون 
دولار، ثــــم الاتحاد الأوروبــــي 70.5 مليون 
الاتحــــاد  خــــارج  أوروبيــــة  ودول  دولار، 
32.4 مليــــون دولار، وبلــــدان أخــــرى 57.8 

مليون دولار.

وتوزعــــت الصــــادرات علــــى قطاعات 
 649.7 بقيمــــة  التعدينيــــة  الصناعــــات 
مليــــون دولار، والصناعــــات الكيميائيــــة 
ومســــتحضرات التجميــــل بقيمــــة 345.3 

مليون دولار.
الهندســــية  الصناعــــات  واحتلــــت 
المعلومــــات  وتكنولوجيــــا  والكهربائيــــة 
المرتبــــة الثالثة بواقع 232.5 مليون دولار، 
فيمــــا بلغت قيمــــة صــــادرات الصناعات 
التموينية والغذائيــــة والزراعية والثروة 

الحيوانية 194.5 مليون دولار.

1.8
مليار دولار قيمة الصادرات في 

أول شهرين من 2023 بارتفاع 

20 في المئة بمقارنة سنوية

5
مليارات دولار تنوي الحكومة 

الحصول عليها في إطار خط 

ائتمان مرن لأجل عامين
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 نيويــورك - أدت إعادة تقويم توقعات 
التضخــــم إلى قيــــام بعض المســــتثمرين 
بالمراهنــــة علــــى معــــدل فائدة قــــد يقرره 
الاحتياطــــي الفيدرالي الأميركــــي (البنك 
المركزي) بنســــبة ســــتة في المئة أو حتى 

أعلى من ذلك بنهاية 2023.
صفقــــات  العمليــــة  بهــــذه  ويقصــــد 
التضخــــم أو التــــداول علــــى التضخــــم، 
وهي التحركات التــــي يمكن أن يقوم بها 
المســــتثمرون ردا علــــى ارتفاع الأســــعار، 

لحماية قيمة أصول محافظ أعمالهم.
وغالبا مــــا يتم تحديــــد الأصول ذات 
الأداء الجيد اســــتنادا إلى الأسباب التي 
أدت إلى التضخم، رغم أنها ليســــت قائمة 
ثابتة. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين النظر 
إلى فتــــرات التضخم الســــابقة للحصول 

على بعض التوجيهات.
وتتطلب هذه العملية من المستثمرين 
التحلي ببعض المرونــــة لتحويل الأموال 
بعيدا عــــن أصــــول معينة تجــــاه أصول 
أخــــرى، أو إدخــــال أصــــول جديــــدة إلى 

المحفظة.
ولا يعنــــي ذلــــك ضــــخ كل الأموال في 
النفط أو العقارات على ســــبيل المثال، بل 
وضــــع أهداف طويلة الأجــــل في الاعتبار 
عند إجراء صفقة تضخم، وتجنب الإفراط 

في توسيع التوزيعات.

وفقدت أصول المخاطرة مثل الأســــهم 
وســــندات الشــــركات التي اســــتفادت من 
موجة تضخم استمرت لأشهر حتى يناير 
الماضي زخمهــــا، ولذلك يبحث المتداولون 
الآن عن ملجأ في أصــــول أكثر أمانا مثل 

سندات الخزانة أو النقد.
وقال دوغ فينشــــر، مديــــر محفظة في 
آيونك كابيتــــال مانجمنت، لوكالة رويترز 
”لقــــد كان الشــــهر الماضــــي بمثابة جرس 

إنذار“.
وأوضح فينشــــر، وهــــو مدير محفظة 
مشارك في صندوق متداول في البورصة 
لحماية التضخم، أن ”المتعاملين ما زالوا 
يقدّرون ذلك، لكننا بالتأكيد نشــــهد تجدد 

الاهتمام بمنتجات من نوع التضخم“.

البنــــك  علــــى  الرهانــــات  واكتســــبت 
المركــــزي ارتفاعــــا أكثر قوة فــــي معدلات 
الفائدة في أسواق المال. وأظهرت بيانات 
”مجموعــــة ســــي.أم.إي“ أن احتمالات رفع 
الفائــــدة إلى 6 في المئة، بلغت أكثر من 13 
فــــي المئة الاثنين الماضي ارتفاعا من 8 في 

المئة قبل أسبوع.
وقــــال ألفونســــو بيكاتيلــــو، الرئيس 
كومبــــاس  ماكــــرو  لشــــركة  التنفيــــذي 
إن  الكلــــي،  الاســــتثمار  لإســــتراتيجيات 
الأدلة القصصية مــــن العملاء في صناعة 
صناديــــق التحــــوط أظهــــرت ”اهتمامــــا 

كبيرا“ بهياكل التداول.
وأوضــــح أنهــــم يراهنــــون علــــى ذلك 
المعــــدل أو أعلى بحلول ديســــمبر المقبل، 
وعلــــى الفائدة التي لا تزال أعلى من 5 في 

المئة بحلول يونيو 2024.
ويــــرى بيكاتيلــــو أن غالبــــا مــــا يتم 
تنفيذ التداولات عبر الخيارات، لاســــيما 
الرهان علــــى اتجاه معدل التمويل الليلي 
المضمــــون ”ســــوفر“، مع رهــــان ”نعم أو 
لا“ على مســــتوى أعلى من ســــتة في المئة 
العامــــل الرئيســــي الــــذي يقــــود ربحية 

التجارة.
وذكــــرت منصة التــــداول ”تراد ويب“ 
أنهــــا شــــهدت زيادة في متوســــط الحجم 
وهــــي  التضخــــم،  لمقايضــــات  اليومــــي 
المشتقات المستخدمة للتحوط من مخاطر 
ارتفاع الأسعار، بنســــبة 23 في المئة على 

أساس شهري في فبراير.
ومــــع ارتفاع توقعــــات التضخم التي 
ترفــــع عوائــــد الســــندات قصيــــرة الأجل 
أعلى مــــن تلــــك الموجودة، يشــــعر بعض 
المســــتثمرين بالقلــــق من الالتــــزام بآجال 
اســــتحقاق الديون في النهايــــة الطويلة 

لمنحنى عائد سوق السندات.
رئيــــس  وودســــايد،  أنتونــــي  وقــــال 
إســــتراتيجية الدخل الثابت في الولايات 
أميــــركا،  أل.جــــي.ىي.أم  فــــي  المتحــــدة 

إن ”تقليــــل ائتمــــان الشــــركات لصالــــح 
مثــــل  المخاطــــر  مــــن  الخاليــــة  الأصــــول 
ســــندات الخزانة كان إحدى الطرق للعب 
بوتيــــرة أعلى ولمدة أطول خلال الأشــــهر 

القليلة المقبلة“.
وأشــــار إلى أن العوائد الشــــاملة في 
حين تبــــدو جذابــــة، تبدو فــــروق ائتمان 
الشــــركات ضيقة للغاية ”بالنظر إلى أننا 
علــــى الأرجح نتجــــه نحو تراجع وســــط 
السياســــة النقدية التقييدية“، في إشارة 
إلى التوقعات بأن التشــــديد قد يؤدي في 

النهاية إلى تباطؤ اقتصادي حاد.
وخارج الدخل الثابت، يمكن أن تكون 
إضافة التعرض للسلع وسيلة للاستفادة 
مــــن الطلــــب وراء الدافــــع الحالــــي فــــي 

الاقتصادات العالمية.
وقــــال وودســــايد ”مــــع كــــون الصين 
مصدرا كبيرا للطلــــب، فإننا نرى احتمالا 
لضغــــط تصاعدي على أســــعار النفط في 
الأرباع الثلاثة القادمة، ويمكن أن يستفيد 

النحاس لأسباب مماثلة“.
يحاولون  الذيــــن  المســــتثمرون  وركز 
التنبــــؤ بتحركات الاحتياطــــي الفيدرالي 
على شــــهادة رئيســــه جيروم بــــاول أمام 
الكونغــــرس الثلاثــــاء، والتــــي تأتي قبل 
الاجتمــــاع التالــــي لتحديد ســــعر الفائدة 
لمجلــــس الاحتياطــــي الفيدرالــــي يومــــي 
الحادي والعشــــرين والثاني والعشــــرين 

من مارس.
ويتوقــــع المتداولون إلــــى حد كبير أن 
يقوم البنك المركــــزي برفع الفائدة بمقدار 
25 نقطة أســــاس، رغــــم أن احتمال رفعها 
بمقــــدار 50 نقطة أســــاس بلــــغ حوالي 30 
في المئــــة الاثنين الماضي، وفقــــا لبيانات 

سي.أم.إي.
ورفــــع المركــــزي الأميركــــي تكاليــــف 
الاقتــــراض العام الماضي بأســــرع وتيرة 
منــــذ أربعة عقود، لكنــــه تراجع إلى زيادة 

ربع نقطة مئوية في الشهر الماضي.

وفــــي الســــوق، تحركت الأســــعار مع 
توقــــع المزيد من الارتفاعات الشــــديدة في 
الفائــــدة، حيــــث تعكس أحــــدث البيانات 
سوق عمل ضيقا وبقاء التضخم مرتفعا.

ويعيد هــــذا الوضع إثــــارة المخاوف 
مــــن أن الاحتياطي الفيدرالــــي قد يحتاج 
إلى اللجــــوء مجددا إلى نفــــس الزيادات 
أضــــرت  التــــي  الفائــــدة،  فــــي  الكبيــــرة 
والســــندات  الماليــــة  والأوراق  بالأســــهم 

العام الماضي.
وانتقلت التوقعات على معدل التعادل 
على ســــندات الخزانــــة الأميركية المحمية 
لمدة عشــــر  من التضخم ”تي.آي.بي.أس“ 
ســــنوات من 2.12 فــــي المئة خــــلال يناير 
الماضــــي، وهو الأدنى فــــي عامين تقريبا، 
إلى حوالي 2.5 في المئة حاليا، وهو أعلى 

مستوى منذ نوفمبر.
وارتفعت عوائد الســــندات الحكومية 
الأميركية فــــي فبراير، حيث عــــاد العائد 
القياســــي لأجل 10 ســــنوات إلى أكثر من 
4 في المئة الأســــبوع الماضــــي، وهو أعلى 

مستوى منذ نوفمبر.
والتي  عامــــين،  عائــــدات  واكتســــبت 
تعكــــس بشــــكل وثيق توقعات السياســــة 
النقدية، حوالي 70 نقطة أساس منذ بداية 
الشــــهر الماضي، لتصل إلى مستويات لم 

تشهدها منذ عام 2007 قبل الأزمة المالية.
كبيــــر  ســــلوك،  تورســــتن  وقــــال 
الاقتصاديين في أبولو غالوبال مانجمنت، 
الذي يرى أن الفائــــدة النهائية ربما تزيد 
عــــن 6 في المئــــة، ”قد يضطــــر الاحتياطي 
الفيدرالي إلى الذهاب إلى 50 نقطة أساس 
في اجتماع لجنة للسوق المفتوحة القادم، 

إذا حصلنا على تقرير عمل قوي آخر“.
وأوضــــح أن الزخــــم فــــي الاقتصــــاد 
قوي للغايــــة إلى درجة ”أننــــا قد نضطر 
إلى الوصول إلــــى عام 2024 قبل أن تصل 
الفائــــدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي 

إلى ذروتها“.

الحبــــوب  أســــواق  تراقــــب  كييــف -   
العالمية محاولات أوكرانيا لتمديد مبادرة 
تصديــــر محصولهــــا، والــــذي يكتنفهــــا 
الغموض جــــراء عدم إصدار روســــيا أي 
إشارات حتى الآن بشأن إمكانية مواصلة 
عمليات الشحن من موانئ البحر الأسود.

بالحكومــــة  كبيــــر  مســــؤول  وذكــــر 
بــــدأت  بــــلاده  أن  الثلاثــــاء  الأوكرانيــــة 
محادثات مــــن خلال اتصال عبر الإنترنت 
مع شــــركائها حول تمديــــد بهدف ضمان 
قــــدرة كييف على الاســــتمرار في شــــحن 

الحبوب إلى الأسواق العالمية.
وقال إن ”أوكرانيــــا لم تجر محادثات 
مع روســــيا“، التي حاصرت موانئ بلاده 
على البحر الأســــود عقب انــــدلاع الحرب 
بين البلدين في فبراير العام الماضي، لكن 
كييف تدرك أن شركاءها يجرون محادثات 

مع موسكو.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث لوكالة 
رويترز شــــريطة عدم الكشــــف عن هويته، 
أن ”وضــــع المفاوضات معقــــد نوعا ما، إذ 
يتوقف الكثير الآن على الشركاء لا علينا“.

والشــــهر الماضي أكد يوري فاسكوف، 
نائــــب وزير الترميــــم الأوكراني، لرويترز 
أن بلــــده ســــيطلب من كافــــة الأطراف بدء 
محادثات بشــــأن تمديد الاتفــــاق لمدة عام 
علــــى الأقل مــــع تضمــــين موانــــئ مدينة 

ميكولايف.
وأوكرانيا من أكبــــر منتجي الحبوب 
صادراتهــــا  لكــــن  عالميــــا،  ومصدريهــــا 
تضــــررت، إذا انخفضت الموســــم الحالي 
بواقــــع 26.6 فــــي المئــــة لتصل إلــــى 32.9 
مليــــون طــــن حتى الســــادس مــــن مارس 
الجــــاري، متأثــــرة بانخفــــاض الحصــــاد 

وصعوبات لوجستية.
ويزيد اســــتمرار التوتر بين روســــيا 
وأوكرانيــــا مــــن حالــــة عــــدم اليقــــين في 
الأســــواق العالميــــة هذا العــــام، وذلك في 
ظــــل احتمال عودة الأســــعار إلى الارتفاع 
مجددا وعــــدم مجازفة المشــــترين بزيادة 
الشــــحنات، رغم انخفاض أســــعار القمح 

الروسي.
وبعدمــــا أدى تقلــــب الإمــــدادات إلى 
توسيع مكاسب تجارة الحبوب على مدى 

أشــــهر، تراجعت الأســــعار خــــلال الفترة 
الأخيرة إلى مســــتواها ما قبل النزاع، ما 

يشكل نقطة توازن هشة.

وتركيــــا  المتحــــدة  الأمم  وتوســــطت 
في يوليــــو الماضي للتوصــــل إلى مبادرة 
الحبــــوب التــــي تم تمديدها فــــي نوفمبر 
الماضــــي. ومن المقــــرر أن ينتهــــي العمل 
بهــــا في وقت لاحق هذا الشــــهر ما لم يتم 

الاتفاق على تمديدها.
وقالت موســــكو إنها لــــن توافق على 
تمديــــد اتفــــاق الحبــــوب إلا إذا أخــــذت 

مصالح منتجيها الزراعيين في الاعتبار.
ولــــم تســــتهدف العقوبــــات الغربيــــة 
الصــــادرات الزراعيــــة الروســــية بشــــكل 
صريــــح، لكن موســــكو تقــــول إن القيود 

المفروضــــة علــــى مدفوعاتهــــا والخدمات 
تشــــكل  التأمــــين  وقطــــاع  اللوجســــتية 
”عائقا“ أمام قدرتها على تصدير الحبوب 

والأسمدة الخاصة بها.
وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلو الأسبوع الماضي إن بلاده 
”تعمــــل جاهــــدة لتمديــــد المبــــادرة، بينما 
أشارت روســــيا إلى أنها غير راضية عن 

جوانب الاتفاق“.
وواصلــــت أســــعار القمــــح الروســــي 
انخفاضها وسط اتجاه نزولي بالأسواق 
العالميــــة بفضل زيادة صادرات موســــكو، 
رغم اســــتمرار حالــــة عدم اليقين بشــــأن 
مصيــــر اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر 

الأسود.
وقالــــت شــــركة إيــــكار للاستشــــارات 
الروســــي  القمــــح  أســــعار  إن  الزراعيــــة 
الــــذي يحتــــوي علــــى 12.5 فــــي المئة من 
البروتــــين، ويتــــم تســــليمه مجانــــا على 
متن الســــفن مــــن موانئ البحر الأســــود، 
دولارات  أربعــــة  بمقــــدار  تراجعــــت 

إلى 292 دولارا.

صناديق التحوط 

أظهرت اهتماما كبيرا 

مؤخرا بهياكل التداول

ألفونسو بيكاتيلو

الشهر الماضي كان 

بمثابة جرس إنذار 

للأصول الخطرة

دوغ فينشر

دفعــــــت المخاوف مــــــن موجة بيانات 
اقتصادية أميركية والتضخم، التي 
جــــــاءت أعلى مــــــن المتوقع الشــــــهر 
الماضــــــي، المســــــتثمرين نحو إحياء 
إســــــتراتيجيات التداول التي تراهن 
ــــــى ارتفــــــاع أعلى فــــــي الفائدة،  عل
بهدف حماية محافظ أعمالهم بعدما 

تضررت أصولهم عالية المخاطر.

المغرب يقترض

من صندوق النقد لدعم

توازناته المالية

الأردن يسجل نموا

في الصادرات الصناعية

محاولات تهدئة أسواق الحبوب يكتنفها الغموض

المستثمرون يعيدون إحياء صفقات

التضخم لتجنب تآكل الأصول
المتداولون يلجأون إلى الملاذات الأكثر أمنا لحماية قيم محافظهم

عندما يكون الاضطراب سيد الموقف!

تركيز كامل على تأمين الطلبيات

نريد تمديد اتفاق 

التصدير لمدة عام مع 

ضم موانئ ميكولايف

يوري فاسكوف



 أبوظبــي - يتضمن شـــهر القراءة في 
الإمـــارات، والذي يقـــام في مارس من كل 
ســـنة، برنامجا ثقافيا معرفيـــا متكاملا 
يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويسعى 
لتعزيز ثقافـــة القراءة لتكون عادة يومية 

أصيلة.
مختلـــف  تواصـــل  العـــام  وهـــذا 
المؤسســـات الإماراتية انخراطها في هذا 
الحـــدث البارز، ومن بـــين المحتفين بهذه 
التظاهـــرة هذا العام نجد مركز ”تريندز“ 
في أبوظبـــي ومكتبات الشـــارقة، اللذين 
يقدم كل منهمـــا برنامجا مختلفا احتفاء 

بعادة القراءة.
للبحـــوث  ترينـــدز  مركـــز  وأطلـــق 
والاستشـــارات عشـــر مبـــادرات تحمـــل 
عنوان ”قراءة الحاضر بعين المســـتقبل، 
والمشـــاركة في صنعه“، وذلك بمناســـبة 

”شهر القراءة“.

وتشــــكل المبــــادرات برنامجــــا ثقافيا 
والأكاديميين،  والطلاب  المهتمين  يســــاعد 
ويســــهل عليهــــم وضــــع الحلــــول وقراءة 

الأحداث.
وقــــال الدكتور محمــــد عبدالله العلي، 
الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن شــــهر 
القــــراءة فرصة موســــمية ثمينة للاحتفاء 
مصــــدرا  بوصفهــــا  والكتــــب  بالكتــــاب 
المــــدارك  وتوســــيع  المعــــارف  لاكتســــاب 

والتشجيع على البحث العلمي.

وشـــدد على أهمية القـــراءة بجميع 
أشـــكالها وعلى اختلاف محاملها ورقية 
كانت أو إلكترونية، مؤكـــدا أنها مفتاح 
بناء العقول ومورد للأفكار التي تســـهم 
في بناء الأوطان، ورفع الرصيد الثقافي 
لأبناء المجتمع بما يحقق استدامة تعزيز 
المعرفـــة التي تشـــكل بوابة الاســـتدامة 

بشكل عام.
وأعلن العلي أن تريندز، وتزامنا مع 
شـــهر القراءة، قرر إهـــداء مجموعة من 
أحـــدث إصداراته البحثيـــة إلى عدد من 
المكتبـــات العامة، بهدف رفدها بمحتوى 

معرفي جديد.
رئيـــس  الحمـــادي،  طـــلال  وقـــال 
قطاع الشـــؤون الإدارية فـــي تريندز، إن 
المركـــز يحـــرص على التفاعل مع شـــهر 
القراءة تأكيـــدا على الأهـــداف النوعية 
للقـــراءة التي تعـــدّ أهم الوســـائل لنقل 
ومنجزاتـــه،  البشـــري  العقـــل  ثمـــرات 
كمـــا أنهـــا تشـــكل النهضـــة الثقافيـــة 

للمجتمع.
وقالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة 
المعـــارض والتوزيع بمركـــز تريندز، إن 
مبـــادرات المركـــز وفعالياتـــه تتمثل في 
تنظيـــم الكثيـــر من الحلقات النقاشـــية 
والحواريـــة مـــع الباحثـــين والكتـــاب، 
إضافة إلى عقد ورش عمل حول البحث 
العلمـــي والكتابة بشـــكل عـــام، وإبراز 
وخبراتهم،  ترينـــدز  باحثي  إســـهامات 
وإعداد مـــواد فـــي شـــكل إنفوجرافيك 

وفيديوهات قصيرة تتحدث  القراءة .
وأضافـــت أن مـــن بـــين المبـــادرات 
وإصداراتـــه  المركـــز  إســـهامات  إبـــراز 
الثقافيـــة،  المحافـــل  فـــي  ومشـــاركاته 
إضافـــة إلـــى الزيـــارات المتبادلـــة مـــع 
المكتبات والمؤسســـات الثقافية، ووضع 
أســـئلة ومســـابقات معرفيـــة طيلة أيام 

الأسبوع.

العامة“  الشـــارقة  ”مكتبات  وأطلقت 
أربـــع مبـــادرات تشـــتمل على أنشـــطة 
تفاعليـــة متنوعـــة خـــلال شـــهر مارس 
الحالي تزامنا مع شـــهر القـــراءة الذي 
يأتي تحت شعار ”الإمارات تقرأ“، بهدف 
تعزيـــز الوعي بأهمية القـــراءة ودورها 
في تطوير مختلف المهـــارات الإبداعية، 
وتجســـيدا لرؤيـــة الإمـــارات فـــي بناء 
مجتمـــع مســـتنير يراهن علـــى القراءة 

واستكشاف عالم المعرفة.
التـــي  المبـــادرات،  وتســـتهدف 
تستضيفها فروع مكتبات الشارقة العامة 
في مدينة الشارقة وكلباء ووادي الحلو 
ودبا الحصن، الأطفال من الفئة العمرية 
بين 7 و12 ســـنة والطفولة المتأخرة بين 
6 و18 ســـنة، إضافة إلى الشباب والكبار 
مـــن مختلـــف الفئـــات العمرية، ســـعيا 
لتعزيز التواصل بين المكتبات والمجتمع 
ونشـــر المزيد من الوعي بأهمية القراءة 
ودورها في بناء شخصية الفرد وتطوير 

مواهبه الإبداعية.
وقالـــت إيمـــان بوشـــليبي، مديـــرة 
إدارة مكتبات الشـــارقة العامة، ”نستعد 
فـــي مكتبـــات الشـــارقة العامـــة كل عام 
لهذه المناســـبة التي تعد فرصة لتعميق 
ونشـــر المعرفة، ونحرص من خلال تنوع 
الأنشـــطة التفاعلية التـــي ننظمها على 
تقديم تجســـيد عملـــي لرؤيـــة الإمارات 
في تبني تشـــجيع القراءة وترسيخ دور 

المكتبة في حياة المجتمع“.
وأضافـــت ”يســـهم شـــهر القـــراءة 
فـــي غـــرس الوعـــي بأهميـــة المطالعـــة 
ومـــا تمثله مـــن قيمة جوهريـــة تلخص 
الجهد الذي بذلـــه المفكرون والعلماء في 
احتـــواء المعرفة ونقلهـــا عبر الكتب إلى 
الأجيـــال التـــي تتحمل مســـؤولية بناء 
أوطانهـــا بالعلـــم والاســـتنارة، وهو ما 
يتحقق عندمـــا تصبح القـــراءة من بين 
الأنشـــطة اليوميـــة الراســـخة في حياة 

الإنسان“.
وتركز الفعالية التي تنظمها مكتبات 
الشــــارقة العامــــة فــــي مقرها الرئيســــي 
بمدينة الشــــارقة على تنمية حب القراءة 
لدى الأطفال من خلال ورشــــة أقيمت يوم 
السادس من مارس تحت عنوان ”أخبرني 

المزيد“، يتدرب خلالها الأطفال على كتابة 
وتبادل الرسائل المكتوبة بالحبر وإرسالها 
عبر صندوق البريد، باستخدام البطاقات 
البريدية التــــي يمكن تحويلها إلى فاصل 

كتاب.
وتهدف الورشة التي جرى تقديمها 
باللغـــة الإنجليزية واللغـــة الأردية إلى 
نقـــل المعرفة إلـــى الأطفال المشـــاركين 
حول جماليـــات الطوابع البريدية التي 
يســـتخدمها بريد الإمـــارات، وتدريبهم 
علـــى تكويـــن صداقات مـــع أطفال من 
جنســـيات بلـــدان أخـــرى مثـــل الهند 
وسيريلانكا، إلى جانب قراءة القصص 
ومناقشـــة كتاب قرأه الأطفال والتعرف 
علـــى طرق كتابـــة الرســـائل التقليدية 
وإرسالها واســـتقبالها، والتعرف على 

تنوع الثقافـــات عبر تبـــادل البطاقات 
البريدية بين الأطفال.

وتنظم مكتبة كلباء العامة في الثامن 
من مـــارس ملتقـــى ”القـــراءة والتنمية 
المعرفية المستدامة“ الذي يناقش أسباب 
العزوف عن القراءة، ويستضيفه مجلس 
كلباء الأدبي بمشـــاركة نخبـــة من أدباء 

وأديبات وشاعرات الإمارات.
ويتنـــاول المشـــاركون فـــي الملتقـــى 
أهمية نشـــر ثقافـــة القراءة واكتســـاب 
المعرفة في أوســـاط المجتمـــع الإماراتي، 
ويختمـــون مناقشـــاتهم بعصـــف ذهني 
لبلـــورة مخرجـــات حـــول تعزيـــز ثقافة 
القراءة تعرض على الجمهور لتوســـيع 
نطاق الاســـتفادة منها في إيجاد حلول 

مناسبة لرفع الوعي الثقافي القرائي.

واســـتضافت مكتبـــة وادي الحلـــو 
العامـــة الثلاثـــاء الســـابع مـــن مارس 
مجموعة من الفائزين في عدة مسابقات 
قرائيـــة من أبنـــاء المنطقة الشـــرقية في 
ورشة حوارية حول الكتب التي قرؤوها، 
وعرض كل مشـــارك قصـــة نجاحه ودور 
القراءة فـــي تنمية وعيه وتعزيز ما لديه 

من مواهب.
وتنظم مكتبـــة دبا الحصـــن العامة 
في التاســـع مـــن مارس ورشـــة بعنوان 
”اقـــرأ، افهم، لخّص“، تســـتهدف تدريب 
المشـــاركين علـــى التركيـــز والاســـتفادة 
مـــن المعلومـــات الهامة فـــي الكتب التي 
يقرؤونهـــا للخـــروج بحصيلـــة مفيـــدة 
تســـاعدهم علـــى إدارة الوقـــت بفاعلية 

للاستفادة من نشاط القراءة.

الملـــك  مؤسســـة  نظمـــت  الريــاض -   
والإبداع  للموهبـــة  ورجاله  عبدالعزيـــز 
”موهبـــة“، بالتعاون مع مكتـــب التربية 
العربـــي لـــدول الخليـــج، مؤخـــرا عبر 
الاتصـــال المرئي، ملتقـــى ”ومضات“ في 
نســـخته الســـابعة، وذلك تحـــت عنوان 
وتطلعـــات  رؤى  المواهـــب..  ”تمكـــين 

مستقبلية“.
وتنـــاول الملتقـــى محاور: مســـتقبل 
تمكين المواهب في دول الخليج، وتمكين 
واستثمار المواهب، والتوجيه والإرشاد 

في تمكين المواهب.
وجـــاءت الجلســـة الافتتاحية والتي 
أقيمـــت تحت عنـــوان ”مســـتقبل تمكين 
المواهـــب فـــي دول الخليج“، بمشـــاركة 
مدير عـــام مكتب التربيـــة العربي لدول 

الخليـــج الدكتور عبدالرحمن العاصمي، 
وأمـــين عـــام مجلـــس الشـــارقة للتعليم 
محمد الملا، ونائب الأمين العام لمؤسسة 
لخدمـــات الموهوبـــين الدكتور  ”موهبة“ 
باســـل الســـدحان، ومدير إدارة الموهبة 
بمركز صباح الأحمـــد للموهبة والإبداع 
محمـــد البقشـــي، والتـــي أدارهـــا مدير 
عام مركز التميز في مؤسســـة ”موهبة“ 

الدكتور خالد الشريف.
 وركزت الجلسة على أن تنمية رأس 
المال البشـــري هي الأســـاس لكل برامج 
التعليـــم، وأهميـــة العنايـــة بالموهوبين 
مـــن الطـــلاب والطالبـــات الخليجيـــين، 
وتنميـــة قدراتهم ومواهبهم، وتســـخير 
لتمكينهـــم،  لهـــم  المناســـبة  البيئـــات 
مؤكدة أن الاســـتثمار يكون بالاكتشـــاف 

أجـــل  مـــن  الموهـــوب  للطالـــب  المبكـــر 
رعايتـــه، واحتضانه وإعطائـــه الرعاية 

اللازمة.
المبـــادرات  أن  المشـــاركون  وكشـــف 
والإستراتيجيات التي تقدمها المؤسسات 
التـــي تدعـــم الموهوبين لها أثـــر إيجابي 
على جميع الـــدول، متطرقين إلى مبادرة 
”الموهوبـــون العـــرب“، التـــي شـــارك في 
نســـختها الثانية 1131 طالبا وطالبة من 
16 دولة، وتم خلالها اكتشاف 376 موهوبا 
وموهوبة، حيث ســـيتاح لهـــم الالتحاق 
الإثرائيـــة، لافتين إلى  ببرامـــج ”موهبة“ 
أن المبادرة تأتي امتدادا لخبرة مؤسســـة 
”موهبة“ في اكتشـــاف ورعايـــة المواهب 
الشـــابة العربيـــة والخليجيـــة، وكذلـــك 
وجود منظومـــة متكاملة لتنفيذ البرامج، 
خدمة أكثر من  حيث استطاعت ”موهبة“ 
20 ألـــف طالب وطالبة مـــن جميع أنحاء 

المملكة خلال عام 2022.
وكانت الجلســـة الثانية التي عقدت 
تحت عنوان ”طرق اســـتثمار الموهوبين 
والمبدعين“، بمشـــاركة الوكيل المســـاعد 
لتنميـــة رأس المال البشـــري فـــي وزارة 
الاقتصـــاد والتخطيـــط صفاء الراشـــد، 
ومدير الإدارة العامة للتشاركية في وزارة 
الصناعة والثـــروة المعدنية ريم المطلق، 
ومدير قســـم تنميـــة القـــدرات الثقافية 
الدكتـــورة غـــادة الغنيـــم، وأدار الحوار 
مستشـــار ”موهبة“ الدكتور فهد العبود، 
مؤكديـــن أن مـــن المهم دعـــم الموهوبين 
عـــن طريق تشـــجيعهم، واســـتقطابهم، 
وتوســـيع المعرفـــة لديهـــم، وتزويدهـــم 
والتدريبيـــة،  التطويريـــة  بالبرامـــج 

للاستفادة منهم في المستقبل.
وأشــــاروا إلى أن الحملات التوعوية 
المختلفة سبب رئيس في اكتشاف وجذب 
الموهوبــــين، وتنمية قدراتهــــم، والاهتمام 

بهم، ليتم تحديــــد احتياجاتهم ورعايتهم 
رعايــــة كاملة، مؤكدين أن الاســــتثمار في 
البشر من أهم أولويات رؤية المملكة 2030.

واختتم ملتقى ومضات في نســـخته 
الســـابعة فعاليتـــه بمحاضـــرة لرئيس 
مركز دراســـات وتطوير الموهبة بجامعة 
وليـــام أند ميري، البرفيســـور تريســـي 
كـــروس، والتي أقيمت بعنـــوان ”أفضل 
والإرشـــاد  التوجيـــه  فـــي  الممارســـات 
لتمكين الموهوبـــين“، وقدم كروس خلال 
المحاضـــرة، بعض النصائـــح للمعلمين 
والمرشـــدين التي تســـاعدهم في التغلب 
علـــى التحديات التي تواجـــه الموهوب، 
مبينا أن الموهوب حين اكتشافه موهبته، 
بإمكان المدرســـة مســـاعدته في تحقيق 
الأهـــداف وتطويـــر المهـــارات اللازمـــة 
للمزيد من الإبداع، مؤكدا أن المرشـــدين 
الجيدين يركـــزون علـــى احتياجات كل 
موهـــوب بشـــكل مســـتقل، ويحرصون 
علـــى التعـــاون، وتبـــادل المعلومات مع 
أســـرة الموهـــوب وكل مـــن يتعامـــل مع 
الموهوب فـــي بيئته المدرســـية، عادا أن 
الموهوبـــين عادة يلجأون إلى عدم إظهار 
قدراتهم لأسباب عديدة، لذا فإن الإرشاد 
والتوجيه عاملان أساســـيان في تطوير 
الموهـــوب وتمكينـــه ليســـتفيد ويفيـــد 

من حوله.
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الإمارات تشجع كل شرائح المجتمع على القراءة الورقية والإلكترونية
تعرف الإمارات في شــــــهر مارس من كل عام تنظيم شــــــهر القراءة، والذي 
يعدّ أحد أبرز الأحداث الثقافية المحلية التي تترجم رؤية طموحة لترســــــيخ 
ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الخصبة، والبنية التحتية الملائمة لمجتمع 
المعرفة. وتشهد مختلف أنحاء البلاد برامج متنوعة بهذه المناسبة تتواصل 

إلى نهاية الشهر.

ترسيخ القراءة كعادة
شهر القراءة فرصة 

موسمية للاحتفاء بالكتاب 

والكتب بوصفها مصدرا 

لاكتساب المعارف 

وتوسيع المدارك 

باحثون يؤكدون ضرورة 

دعم الموهوبين عبر 

تشجيعهم وتطوير 

معارفهم وتزويدهم 

بالبرامج التدريبية

من الضروري دعم المواهب

 الربــاط - يقدم العــــدد الجديد الحادي 
والأربعــــون مــــن مجلــــة ”البيــــت“ التــــي 
يصدرها بيت الشــــعر فــــي المغرب نظرة 
شــــاملة عن واقع الشعر المغربي الراهن، 
من خــــلال نشــــره للقصائد مــــن مختلف 
الحساســــيات ومقالات تقارب الشعر في 

شتى تجلياته.
وتضمن العدد الجديد من المجلة الذي 
خصص الكلمـــة الافتتاحية لوفـــاة الناقد 
المغربـــي بنعيســـى بوحمالـــة، وفي باب 
”أراض شعرية“، قصائد للشاعر البرازيلي 
مانويـــل دي باروس، وقصيدة ”في الغابة، 
للشـــاعرة الإيطاليـــة دوناتـــا بيرا  ليـــلا“ 
للشـــاعر  وقصيـــدة ”لـــو أن هنـــاك وقتا“ 
الإيطالـــي فرانكـــو ماركوالـــدي، وقصائد 
للشاعر السعودي صالح زمانان، وقصيدة 
”في المساء تجيء“ للشـــاعر أحمد بلحاج 
أية وارهام، وقصيدة ”مجرد حكاية أدركها 
الصباح“ للشـــاعر علال الحجام، وقصيدة 
”لا شـــيء يحدث“ للشـــاعر جمـــال أماش، 
و“شـــذرات من ظـــل“ لفيصـــل أبوالطفيل، 
وقصيدة ”خســـائر بثقل الصخور“ لجواد 

الهشومي.
وتضمن باب ”مؤانســـات الشـــعري“ 
مقـــالات نقديـــة حـــول ”شـــعراء محمود 
درويـــش“ لفـــاروق مـــردم بـــك، و“ضـــد 
عنـــد  العلامـــة  نقـــد  الســـيميوطيقا: 
ميشـــونيك“ لمحنـــد كديـــرة، و“شـــعرية 
الوجه الإنســـاني، في شـــعرية فيسوافا 
شيمبوريســـكا“ لنبيل منصر، و“الشـــعر 
ليوســـف ناوري،  طريقة فـــي الوجـــود“ 
و“الشـــذرة، اللاملفوظ صـــدى للملفوظ“ 

لمحمد الصالحي.
أما باب ”مقيمون في البيت“، فخصته 
المجلة للشـــاعر ألان بوسكي، تحت عنوان 
”لست شاعر المياه الناعمة“، وقد قدم لهذا 

الباب وأنجز ترجمة قصائده الناقد محمد 
أيت لعميم.

يذكـــر أن مجلة ”البيـــت“ التي يديرها 
الشـــاعر حســـن نجمي ويـــرأس تحريرها 
الناقـــد خالـــد بلقاســـم، تصـــدر بدعم من 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع 
الثقافـــة)، كمـــا أنهـــا عضو فـــي فيدرالية 
المجـــلات الثقافية التي تأسســـت مؤخرا 

بالرباط.

مجلة {البيت} ترصد حركة 

الشعر العربي والعالمي 

من المغرب

أبوظبي والشارقة تحتفيان بشهر القراءة 

بمبادرات وفعاليات جديدة

ملتقى {ومضات} السعودي يناقش 

مستقبل تمكين المواهب في الخليج والعالم العربي

المجلة تقدم نظرة شاملة 

عن واقع الشعر المغربي 

والعالمي الراهن، من 

خلال القصائد والمقالات 

والترجمات المختلفة



المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
- تســــتغل الكثيــــر مــــن الجهــــات القدرات 
التأثيريــــة الكبيــــرة للفــــن الســــينمائي في 
معالجــــة القضايــــا الراهنة، وعلى رأســــها 
قضايــــا البيئة التــــي باتت تمثل هاجســــا 

للكثير من السينمائيين.
وأمــــام الأفــــلام يتســــاوى المتفرجــــون 
الذين تســــحبهم متعة الصورة والحكايات 
والقصص والتفاصيل، فتؤثر على كل منهم 
ولــــو بطريقة مختلفة، لذلك تمثل الســــينما 
أداة تأثيــــر هامــــة للغاية؛ ومن هنــــا بدأنا 
نشهد موجات من الأعمال الموجهة لقضايا 
البيئــــة ما انفكت تتضاعف، حتى أن بعض 
هذه الأفــــلام تراهن على جوائز الأوســــكار 

هذا العام.

ذوبان الجليد

 ليــــس ”أفاتــــار: ذي واي أوف ووتــــر“ 
الوحيد الذي يتنــــاول القضايا البيئية بين 
الأعمال المتنافســــة على جوائز الأوســــكار، 
فإذا كان مسرح أحداث فيلم جيمس كامرون 
كوكبــــاً خياليــــاً هو بانــــدورا، تحذر بعض 
الأشــــرطة الوثائقية المرشّــــحة مــــن الواقع 
الفعلــــي الذي يهــــدد بالقضــــاء على كوكب 

حقيقي هو الأرض.

 All That بريــــذس“  ذات  ”أول  ففيلــــم 
Breathes عــــن ســــحابة التلــــوث الكثيفــــة 

التي تلــــفّ العاصمــــة الهنديــــة نيودلهي، 
و“هــــولاوت“ Haulout الــــذي يتمحور حول 
ذوبــــان الطــــوف الجليــــدي في ســــيبيريا، 
يتناولان موضوعين معقدين يســــلّطان من 
خلالهما الضوء على الأضرار الكبيرة التي 
يتســــبب بها التغيــــر المناخــــي الناجم عن 
نشاط الإنسان واعتماده المفرط على الوقود 

الأحفوري.
ويعرض ماكسيم أربوغاييف وإيفغينيا 
أربوغاييفــــا المنتميان إلى شــــعب ياكوتيا 
فــــي فيلمهما القصيــــر الكارثة التي ضربت 
حيوانات الفظ في موطنهما سيبيريا بفعل 

ذوبان الجليد.
عالِم الأحياء  ويتبع فيلمهما ”هولاوت“ 
البحرية ماكســــيم تشاكيليف المولَج دراسة 
هجــــرة هذا النــــوع على الســــاحل المتجمد 
الشمالي لروســــيا. ويتضمن الفيلم مشاهد 
مذهلة، ومنها مثلاً تكدّس نحو 100 ألف من 
حيوانات الفظ أمام مقرّ العالِم على شــــاطئ 

كان مهجوراً سابقاً.
ويُظهر هذا المشــــهد البديع لاحقاً واقعاً 
محزنــــاً، هــــو أن هــــذه الثدييات الســــمينة 
تلتصــــق في هــــذا المكان لأنــــه لا خيار آخر 
لديهــــا، نظراً إلى تراجُــــع الغطاء الجليدي. 

ولاكتظاظهــــا هــــذا عواقب وخيمــــة، إذ إن 
تكدّسها يؤدي إلى نفوق عدد كبير منها.

وقالــــت أربوغاييفــــا إنهــــا وشــــقيقها 
ماكســــيم أربوغاييف، وهما أول ياكوتيين 
يُرشحان للأوســــكار، يأملان في ”المساهمة 
في هذا النقاش عن الحالة الكارثية لكوكب 

الأرض“.
ورأت أربوغاييفا أن كونها وشــــقيقها 
من منطقــــة تلمس مِن قــــرب عواقب التغيّر 
المناخي أمــــرٌ ”بالغ الأهميــــة“، إذ إن تناوُل 
الموضــــوع من منظور محلــــي يتيح تحقيق 
”شــــيء شــــخصيّ جداً“. وأضافت ”يتحدث 

المرء عن تحطّم قلبه وقلب مجتمعه“.

طيور في محنة

لشــــوناك  أما فيلــــم ”أول ذات بريذس“ 
ســــين، فيتنــــاول مشــــهداً آخــــر للتلوث من 
الهنــــد. ويستكشــــف هذا الفيلــــم الوثائقي 
الطويــــل الأضــــرار الكبيرة التي يســــببها 
التلوث فــــي نيودلهي للحيوانــــات، إذ يُعدّ 

هواء المدينة من الأشد تلوثاً في العالم.
ويتتبــــع الفيلم ثلاثة رجــــال في عيادة 
بيطريــــة يعالجــــون البعــــض مــــن مئــــات 
الطيــــور التي تســــقط علــــى الأرض يوميا 
بفعل السحابة السامة التي تلفّ العاصمة 
الهندية. وتتســــلم العيــــادة يومياً صناديق 
ممتلئــــة بالطيور الجارحــــة المصابة. حتى 
أن الثلاثــــي نفذ عملية إنقــــاذ جريئة لطائر 

مكسور الجناح في وسط نهر.
وقــــال أحــــد الرجــــال الثلاثــــة لزوجته 
”مئات الطيور تتســــاقط من السماء كل يوم. 
ما يدهشني هو أن الناس يتصرفون كأن كل 

شيء طبيعي“.
ويتطرق الفيلم أيضــــاً إلى طريقة تعلُّم 
الطيور التغذّي من القمامة، والتقاط أعقاب 
الســــجائر لدرء الآفــــات، والتكلــــم بنغمات 
أعلى للتواصل وســــط صخب حركة المرور 

في العاصمة.
وقــــال المخرج إن هذا الفيلــــم الوثائقي 
يحــــاول حض الجمهور علــــى ”التفكير في 

تشابك الحياة البشرية وغير البشرية“.
فالهــــواء الملوّث ليس الســــبب الوحيد 
لإصابة الكثير من الطيور، بل كذلك تســــبب 
لها جروحا خيوط الطائرات الخشبية التي 

يهواها الهنود.

وضع الكوكب

رأى ســــين ضــــرورة توافُر ”عــــدد أكبر 
من الأفلام الوثائقية البيئية، ”نظراً  بكثير“ 

إلى أن وضع الكوكب يتطلب عناية“.
وحضّ ســــين زمــــلاءه المخرجــــين على 
معالجــــة ”قصــــص (…) تدعو إلــــى التفكير 
في الكوكب“، بــــدلاً من التركيز على ”الكآبة 

والعذاب واليأس“.
ويُستهَل فيلمه بلقطة لكومة من القمامة 
ويكشف تدريجيّا عن النباتات والحيوانات 

التي تكيفت مع واقع النفايات هذا.

بمشــــهد  فــــي المقابل يبــــدأ ”هولاوت“ 
يُظهر جمــــال الطبيعة، قبل أن يكشــــف عن 
المأســــاة التي تســــبّب بها اختفاء الطواف 
الجليــــدي، إذ تصل حيوانــــات الفظ منهكة 
إلى شــــاطئ مزدحــــم، قبل أن ينفــــق الكثير 

منها جرّاء تكدّسها.

وفي مشــــهد مؤثــــر يحتكّ حيــــوان فظ 
صغيــــر يعاني ســــوء التغذيــــة بجيفة أمه 
النافقــــة، قبــــل أن يحاول واهناً الســــباحة 

نحو البحر.
وروت أربوغاييفا ”كانت يداي ترتجفان 
(خــــلال التصوير) لأنني كنــــت متأثرةً جداً، 
كنت أبكي، والكاميرا كانت تهتز“. وأضافت 
”فــــي بعض الأحيــــان، كان يتبــــين أن بعض 
المشاهد غير قابلة للاستخدام. إنها لحظات 

مهمة وحاسمة، لكنها بالغة الصعوبة“.

سينما
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معالجة بلا يأس وكآبة

سينمائيون يحذرون العالم من الكارثة

عبر أفلام حقيقية وخيالية صادمة
 أســوان (مصر) - على ضفة نهر النيل 
تســـتضيف مدينـــة أســـوان الســـاحرة 
بصعيـــد مصر خلال الأســـبوع الجاري 
الـــدورة الســـابعة من مهرجان أســـوان 
الدولـــي لأفـــلام المرأة الذي يســـعى إلى 
إلقاء المزيد من الضوء على حقوق المرأة 

وقضاياها.
ويشـــارك  في هذه الدورة حوالي 61 
فيلمـــا منها الروائـــي الطويل والقصير 
والوثائقي والرســـوم المتحركة من دول 
مختلفـــة، مـــن بينهـــا مصـــر والجزائر 
وفرنسا وسويســـرا والأرجنتين وكوريا 
الجنوبية وبلغاريا ولاتفيا، في مسابقات 
الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي 
لأفلام المـــرأة الـــذي تعقـــد فعالياته في 
الفترة الممتدة من الخامس إلى العاشـــر 

من مارس الجاري.
وانطلقـــت فعاليـــات المهرجان بحفل 
افتتاحي مساء الأحد بحضور العشرات 
من منتجي الأفلام والمخرجين والممثلين 
وكتاب الســـيناريو والنقـــاد والضيوف 

المصريين والأجانب.
المهرجان  ورئيـــس  مؤســـس  وقـــال 
إن  عبدالخالـــق  محمـــد  السيناريســـت 
”إقامـــة المهرجان في مثل هـــذه الظروف 
الاقتصادية الصعبـــة بمثابة تحدٍ كبير، 
آملا أن ’ينتصـــر الخيال على الاقتصاد‘ 

في هذه النسخة من المهرجان“.
وأضـــاف عبدالخالـــق أن ”احتيـــاج 
المـــرأة إلى حقوقهـــا وتمكينها موضوع 
حقيقـــي والمهرجـــان يكبـــر وينمو عاما 
بعد عـــام لأنه يعتبر إحدى أدوات تمكين 

المرأة“.
وتتضمن فعاليـــات المهرجان ندوات 
ومحاضـــرات وورش عمل عن الســـينما 
لتدريب الشـــباب المهتمـــين والموهوبين 
فـــي أســـوان، والذيـــن اســـتطاعوا من 
خلال ورش العمـــل المماثلة في الدورات 
السابقة إنجاز أفلام شاركت في البعض 
من مهرجانات السينما العربية الدولية.
وقـــال عبدالخالـــق ”نحـــن أصبحنا 
علـــى يقين من أن الشـــباب في أســـوان 
المشـــاركين في ورش المهرجان أصبحوا 
الآن قادرين على التعبير عن أنفسهم من 

خلال الأفلام“.
وتم عرض الفيلـــم المصري الروائي 
القصيـــر ”عيد ميلاد ســـارة“ الذي تبلغ 
مدتـــه 40 دقيقـــة، وهو من إنتـــاج هيئة 
والمجلس  ”بلان إنترناشيونال إيجيبت“ 
القومي للمرأة وإخراج ياســـر شفيعي، 

في افتتاح المهرجان.
وتشارك في مسابقة الأفلام الطويلة 
عشرة أفلام تمثل خمس قارات، من بينها 
فيلمان من مصر هما ”جولة ميم المملة“ 
إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، 
إخراج ناديـــة فارس في  و“مش زيهـــم“ 
عرضه الأفريقي الأول، إلى جانب ثمانية 
أفـــلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول، 
مـــن بينها ”بانو“ مـــن أذربيجان إخراج 
تامينـــا رافيلـــلا، و“الأم“ مـــن بلغاريـــا 
إخراج زورنيســـتا صوفيا، و“سيمريت“ 

من سويسرا إخراج كاترينا موانا.
كما يشارك أيضا في مسابقة الأفلام 
الطويلـــة فيلم ”علاقة حبـــي بزواجي“، 
وهو إنتاج مشـــترك بين ألمانيا وإيطاليا 
وإنجلترا وبولندا ومن إخراج ســـيجني 
بومان. و“مغنية روك الصحراء“، إنتاج 
مشـــترك بين الجزائر وكندا ومن إخراج 
من كوريا  ســـارة ناصر. و“جونج سان“ 
الجنوبيـــة، من إخراج جـــونج جي هي. 
و“الخـــط الفاصل“، إنتاج مشـــترك بين 
فرنســـا وبلجيكا وسويسرا ومن إخراج 
أوســـولا بيير. و“باولا“، إنتاج مشـــترك 
بـــين الأرجنتـــين وإيطاليا ومـــن إخراج 

فلورنسيا ويبي.
رئيســـة  النوالـــي  فاطمـــة  وقالـــت 
مهرجان الدار البيضـــاء للفيلم العربي، 
وعضو لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام 
المصريـــة بمهرجـــان أســـوان، إن هـــذه 

الفرصة ستســـمح لها بمشـــاهدة أفلام 
مصريـــة جديدة قد يتـــم اختيار بعضها 
لعرضه فـــي مهرجـــان الـــدار البيضاء 

بالمغرب.
وأضافت النوالي ”لقد قطع مهرجان 
أســـوان الدولي لأفـــلام المرأة أشـــواطا 
كبيـــرة وهـــو في تصاعد على مســـتوى 
العربية  السينمائية  المهرجانات  خارطة 

والمصرية“.
من جانبهـــا قالت الممثلـــة المصرية 
بشرى رزة إنه ”من الرائع أن يكون هناك 
مهرجـــان ثقافي ســـينمائي في أســـوان 
وعقد ورش عن صناعة الســـينما لتعليم 

ورعاية المواهب الشابة بالمدينة“.

وأكدت الممثلة المصرية أن ”دور المرأة 
في المجتمع مهم جدا والسينما انعكاس 
للمجتمع، لذا من المهم جدا أن تكون هناك 

مهرجانات معنية بقضايا المرأة“.
وفـــي حفل الافتتـــاح بحضور وزيرة 
الثقافـــة المصريـــة ومحافظ أســـوان تم 
تكريم عدد من منتجـــي الأفلام والنجوم، 
مـــن بينهـــم الفنانـــة المصريـــة الكبيرة 
نبيلـــة عبيـــد والممثلـــة الإســـبانية كوكا 
سلمى  التونسية  والمخرجة  إســـكريبانو 
بكار والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج.

وقالـــت دي يونج ”إنني أصنع أفلاما 
عن النســـاء بشكل أساســـي مثل النساء 
الشـــجاعات والنساء الوحيدات والنساء 
الجميلات، وأعتقد أنـــه من المهم جدا أن 

يسمع الجميع صوت النساء“.
وأضافت المخرجة الهولندية أنه ”من 
المهم أن يصل صـــوت المرأة إلى كل قلب، 
لذلـــك أعتقد أن من المهـــم إقامة مثل هذه 
المهرجانات الســـينمائية لأفلام المرأة في 

العالم“.
ويقام مهرجان أســـوان الدولي لأفلام 
المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة 
وبالشـــراكة مع وفد الاتحاد الأوروبي في 

مصر.
المصريـــة  الثقافـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
نيفـــين الكيلاني، فـــي كلمتها خلال حفل 
الافتتاح، إن مهرجان أســـوان منذ إقامة 
نسخته الأولى في العام 2017 دشن نفسه 
كـ“نافـــذة“ ترســـم ملامـــح عوالـــم المرأة 

المصرية والعربية.
وأضافت وزيرة الثقافة المصرية أنه 
”منـــذ اللحظة الأولـــى كان هذا المهرجان 
مهموما بالمـــرأة وأحلامها وطموحاتها 
وحاضرها ومســـتقبلها، واستطاع عبر 
ســـبع ســـنوات أن يضع لنفســـه مكانة 

متميزة بين المهرجانات المصرية“.

أسوان لأفلام المرأة  
يكشف حكايات جديدة

 من عالم النساء
أفلام بقضايا بيئية تتنافس على جوائز الأوسكار هذا العام

ــــــا البيئة، وهي قضايا  ــــــوم تتزايد الأعمال الفنية التي تهتم بقضاي يومــــــا بعد ي
ملحة للغاية رغم إهمال الحكومــــــات لها وضعف الوعي المجتمعي بمخاطرها 
ــــــدة. وبالرغم من أن فايروس كورونا وانتشــــــاره وحالة الشــــــلل العالمية  المتزاي
التي خلقها ســــــاهمت في إعادة التذكير بقضايا البيئة، فإن ذلك لا يكفي، وهو 
ما حدا بالكثير من منتجــــــي الأفلام إلى الانخراط في هذه القضايا، حتى أن 

البعض منهم يراهنون على أكبر الجوائز السينمائية.

حكايات النساء كما لم نسمعها من قبلإنذار توجهه الكائنات إلى البشر

بعض الأشرطة الوثائقية 

حة للأوسكار تحذر 
ّ

المرش

من الواقع الفعلي الذي يهدد 

بالقضاء على كوكب حقيقي 

هو الأرض

المهرجان يتطور عاما بعد 

عام رغم الظروف الصعبة 

وبات عبر أعماله السينمائية 

وبرامجه إحدى أدوات 

تمكين المرأة



التشـــكيلي  الفنـــان  معـــرض  افتتـــح   
اللبناني منصـــور الهبر فـــي صالة ”آرت 
لاب“ اللبنانيـــة تحـــت عنـــوان “ الجمـــال 
ويســـتمر حتـــى الثامن عشـــر  الســـلبي“ 
من شـــهر مارس الحالـــي. يضم المعرض 
مجموعـــة مـــن الأعمـــال هـــي مـــن ضمن 
الســـياق الذي قدمه الفنان سابقا غير أنها 
خرجـــت بضع خطوات عن حدود الخطوط 
المرســـومة باعتبارها حصـــارا، إذا صح 

التعبير.
”الجمـــال  الفنـــان  معـــرض  عنـــوان 
الســـلبي“ شـــكل حالـــة بحـــد ذاتهـــا لأنه 
يســـتدعي أكثر من تأويل. غير أن المَطلع 
على سيرة الفنان التشـــكيلية يدرك تماما 
أن اختيـــار الهبر لهـــذا العنوان، بشـــكل 
أساسي، هو حضّ للذات على التقدم نحو 
مرحلة جديدة اســـتقت ركائزهـــا مما قدم 

سابقا من أعمال.

وعلـــى الأرجـــح أن الفنـــان اللبنانـــي 
المسكون بجمالية التشكيل الفني وقدرته 
علـــى التعبير عن أفكاره بلغتين بصريتين 
مغايرتيـــن، وهما التشـــكيل والتجريد في 

اللوحـــة الواحدة، لـــم يقصد بعنوانه 
هذا مُساءلة ما يمكن أن 

تعنيه الجمالية من 
الناحية الفلسفية 

(وهو موضوع 
قديم/جديد لم 
يُستهلك حتى 

اليوم) ومن 
ثم تهديم 

ماهيتها مُذكرا 
إيانا بما جرى 

على تسميته 
قديما بـ“فن 

البشاعة“. فالفنان 
لم يقدم أصلا في 

معرضه هذا أي لوحة 
فيها جمال البشـــاعة إذا صح التعبير 

ليســـتفز عبرها عيـــن المُشـــاهد وفكره 
هادما أمام عينيه جمال التشـــكيل تحت 
ســـلطة التجريد، علما أنـــه من المعروف 
عن الفنـــان منصور الهبر شـــغفه الدائم 

بجمالية الدمج بين الأسلوبين. وسيدرك 
المُتمعن في لوحاته الجديدة أن المقصود 
بالجمـــال الســـلبي هو تلك المســـاحة في 
اللوحـــة (غيـــر مهـــم كبرهـــا أو صغرها) 
التي لا تبرز ســـريعا وليست هي العنصر 
الأكثـــر حضـــورا فيهـــا. هـــذه المســـاحة 
الفنـــان  لنـــا  يقدمهـــا  التـــي  ”الســـلبية“ 
تحيلنا إلى عالم التصويـــر الفوتوغرافي 
وإلى عنصـــر أوليّ هو النســـخة الأصلية 
والدقيقة والشـــفافة والمؤلفة من الأســـود 
والأبيض التي منها، بعد المُعالجة، تظهر 
بألوانهـــا  الواقعيـــة  الصـــورة  معالـــم 

وتفاصيلها.
أما أين تتموضع تلك السلبية الجدلية 
فـــي لوحـــات الفنـــان منصـــور الهبر ففي 
المســـاحات شـــبه البيضـــاء الخالية من 
الألوان ومن الحركة والتي تشـــبه أحيانا 
مـــادة لزجـــة تمتـــد حينـــا وتضيـــق بين 
الأشـــكال اللونيـــة المرســـومة حينا آخر. 
وهي موجودة أيضا في البقع التي تفضح 
التسّـــلخ لحضور ما نُزع فلم يبق إلا أثره 
أو نُتـــف من لونه ونســـجيه. وتحيلنا تلك 
التســـلخات إلى القماش الشاشيّ الأبيض 
التي تضمد به الجـــروح. كما تحضر هذه 
السلبية في لوحات أخرى وكأنها فجوات 
براكين خلت إلا من غازها النافذ إلى سطح 

اللوحة.
لمـــاذا رأى الفنـــان اللبنانـــي في تلك 
الســـلبية أهمية كبرى؟ على الأرجح لأنها 
أو لجـــم فوضوية الأشـــكال  مـــا ”وضّب“ 
الملونة وماءها المُبعثر كحلقات متداخلة 
في بعض اللوحات لاســـيما تلـــك اللوحة 
التي يطغـــى عليها اللون الأخضر. أما إذا 
أردنـــا أن نصف فعل هذا الحيزّ الســـلبي 
في لوحات الفنـــان وفعله فيما قدم فيمكن 

القول إن ”السلبي“ هو الخامة اللاصقة 
للأشكال التي رسمها الفنان 
وقوتها في كونها شبه 
مستترة تحت سطح 
اللوحة وقد 
”اختار“ هذا 
المستتر أن 
يظهر هنا 
أو هناك 
في اللوحة 
كدلالة على 
تحكمه في 
تركيب اللوحة.
هذا السلبي 
البادي بإشارات 
بصرية مُختزلة جدا 
هو أثر الأشكال المنزوعة 
وبصمتها والشـــاهد على تســـلخاتها 
وتباعا تســـلخات العيش البشري في هذا 

الزمن.
هنا بالتحديـــد نجد أن الفنـــان الهبر 
لم يتخل عن منطـــق الفن الذي قدمه حتى 

الآن. فهو لا يزال، كما هو ظاهر في لوحاته 
الحاليـــة، يعتمد على منطق تقنية الكولاج 
حتـــى وإن لم يعمد إلى قص ولصق أوراق 
علـــى اللوحة. كما لا يزال يمارس في ذهنه 
وعلى قماش اللوحة فعل الإضافة والإزالة 

وأنصاف المحو والرسم و“الخربشة“.
 الفـــارق يكمـــن بيـــن نصه الســـابق 
والحالـــي لكن في واقع لوحاتـــه الجديدة 
لم يعد التناقض هو الأبرز، بل الانســـجام 
بين أشـــكال متهالكة احتفظت الكثير منها 
ببريقهـــا، وأيضا التناغم بين إســـقاطات 
لونية استطاعت في نواح كثيرة أن تسيل 
وتغرق ما يجاورها من هيئات ومساحات 
ويعـــادل  منتظمـــا  كان  مـــا  إن  مختلفـــة. 
بحضوره ما بين التجريد والتشكيل خرج 

عن هذه القاعدة لصالح التجريد.
ومـــن خـــلال هـــذا التجريـــد وذوبان 
الأطـــراف وكســـورها اســـتقر منطق الأثر 
ليكون هو الجامع بين العناصر المبعثرة 
التـــي ضبط الفنـــان تبعثرها فلـــم تخرج 
عن منطق الجمـــال المتعارف عليه والذي 
تشـــخص إليـــه الأبصـــار اليـــوم أكثر من 
الماضـــي بعـــد أن حـــلّ الخراب وتفشـــت 
آثـــار هرطقـــات التلاعب بمعناه فســـيطر 
وجـــوب حضوره فـــي عالم قيـــد الانهيار 

التام.
وما زالت شخوص الفنان حاضرة وإن 
وضعها في أســـفل بعض اللوحات، وكذلك 
دواخـــل الغرف وبعض قطـــع الأثاث التي 
رأيناها سابقا في أحد معارضه لاسيما في 
المعرض المعنون بـ“حياة عائلية“؛ حيث 
جعـــل، على الأقـــل من الناحيـــة البصرية، 

التفكك الأســـري التحاما ومودة بين أفراد 
عائلة يجلسون مع بعضهم البعض لكن كل 

واحد منهم غارق في عالمه الخاص.
وجـــاءت لوحات منصـــور الهبر، التي 
شارك بها في معرض جماعي ضخم تحت 
عنوان ”مـــا بعد الحـــدود“، بمثابة خطوة 
كبيرة يبدو أنها أسســـت لمعرضه الحالي 
حيـــث أمعـــن الفنان في تشـــكيل ”تجريد“ 
انطلق مباشرة ومن عمق تجربة تشكيلية 
انحـــاز فيها الفنـــان إلى الواقـــع أكثر من 
انحيـــازه إلـــى التجريـــد حتـــى وإن ظهر 
التجريـــد فيها كمناخ عـــام انضوت تحت 

لوائه جميع أعماله التشكيلية.
وقـــد أشـــار البيـــان الصحفـــي لذلك 
كان  منـــه  الهـــدف  أن  إلـــى  المعـــرض 
”التأمّل فـــي معنـــى الحريـــة والجغرافيا 
بالمعنـــى المطلق، مـــن ضمنها الجغرافيا 
ومحاذاتهمـــا  والواقعيـــة،  الافتراضيـــة 
ظهـــر  وقـــد  تنافرهمـــا“،  أو  وتداخلهمـــا 
تأثيـــر هـــذا المنطـــق فـــي أعمـــال الفنان 

الحالية.
يذكـــر أن منصـــور الهبر مـــن مواليد 
1970 وحاصل على شـــهادة في الفنون من 
الجامعـــة اللبنانية، هـــذه الجامعة التي لا 
تزال إلى الآن تخرّج أفضل الفنانين مقارنة 
بالجامعات الخاصة. وحصل على شهادة 
الماجســـتير في الفنون من جامعة البلمند 
اللبنانيـــة. وهـــو أســـتاذ فـــي الأكاديمية 
اللبنانيـــة للفنون. له العديد من المعارض 
الفرديـــة والجماعية داخل لبنان وخارجه. 
ومن معارضه تلك التي أقامها في الولايات 

المتحدة وأوروبا ودول الخليج.
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 الدوحــة - ينعقـــد معـــرض ”الفنانين 
القطرييـــن 2023“ بمقـــر الجمعية القطرية 
للفنون التشـــكيلية في المؤسســـة العامة 
حتـــى الثالـــث  للحـــي الثقافـــي ”كتـــارا“ 

والعشرين من شهر مارس الحالي.
ويشــــارك في المعرض، الذي يســــتمر 
ثلاثة أســــابيع، 41 فنانًا قطريًا من أعضاء 
التشــــكيلية،  للفنون  القطريــــة  الجمعيــــة 
يقدمــــون 62 عمــــلا فنيــــا، وينتمــــون إلى 
مختلف الأجيــــال والمدارس الفنية، حيث 
تكتظ قاعات الجمعيــــة بلوحات الفنانين 
وأعمالهم التي تنتمي إلى كافة الاتجاهات 
والمــــدارس التشــــكيلية، ويقدمون أعمالا 
فنيــــة متعــــددة، مــــا يظهــــر التنــــوع فــــي 

المدارس الفنية بالمعرض.
وقال الفنان يوســــف الســــادة، رئيس 
مجلــــس إدارة الجمعية القطريــــة للفنون 
التشــــكيلية، ”إن الجمعيــــة تحــــرص على 
إبراز دور الفنان القطري بشــــكل مســــتمر 
في تبليغ رســــالته الاجتماعية والثقافية، 
من خلال إبداعه الذي تميز بتعدد روافده 
ومقارباتــــه الثقافيــــة، وحضــــوره المميز 
علــــى المســــتوى العربــــي والدولــــي، كما 
أننا نهــــدف من خلال المعرض الســــنوي 
إلى جعل العمل التشــــكيلي القطري فاعلا 

ومساهما في حركة التغيير والتطور“.
وأشــــار إلــــى أن اســــتمرارية معرض 
الفنانيــــن القطريين تجعل لــــه دورا فعالا 
وواضحــــا في دائــــرة التشــــكيل الجمالي 
القطري والعربي؛ لأنه يركز على الموروث 
الفكري أكثر من الموروث الشكلي، بالرغم 
من التعــــدد والتنوع اللذيــــن يعتبران من 

صفات الإبداع والتجدد.
إبراهيــــم  الفنــــان  قــــال  جهتــــه  مــــن 
خلفــــان، عضو الجمعيــــة القطرية للفنون 
هــــذا  فــــي  مشــــاركته  إن  التشــــكيلية، 
المعــــرض ليســــت الأولى، حيث يشــــارك 
باســــتمرار في المعــــارض المختلفة التي 
تقيمهــــا الجمعيــــة، ويشــــارك فــــي هــــذا 
المعــــرض بعملين، يأمــــل أن يحوزا رضا 
المهتمين والجمهور، مشــــيدا بأهمية هذا 
الحــــدث الفني الــــذي تعرض فيــــه أعمال 
الفنانين القطرييــــن ويطلع الجمهور على 

جديدهم.

وأشار خلفان إلى أن الحركة التشكيلية 
القطريـــة حققت قفزات في الفن، مؤكدا في 
الوقت نفسه على أهمية هذه المعارض في 
إظهار قدرات الفنانين الفنية وإبداعاتهم، 
والاستفادة أيضا من الخبرات والتنوع في 
المدارس الفنية والموضوعات والتجارب.

مـــن جهته قـــال الفنان أحمـــد الحمر، 
عضـــو الجمعيـــة، إنـــه يشـــارك فـــي هذا 
متوســـطة  تجريديـــة  بلوحـــة  المعـــرض 
الحجـــم، مؤكدا حرصـــه على المشـــاركة 
باســـتمرار في هذا المعرض السنوي؛ لأنه 

يعتبر توثيقا للحركة التشكيلية القطرية.

والجمعية القطرية للفنون التشـــكيلية 
هي جمعيـــة تهتم برعايـــة الحركة الفنية 
والارتقـــاء  قطـــر  دولـــة  فـــي  التشـــكيلية 
للفنانيـــن  والفنـــي  العلمـــي  بالمســـتوى 
التشـــكيليين والمحافظـــة علـــى إنتاجهم 
وتشـــجيعهم وتوثيـــق أواصـــر الصداقة 
بينهم وبين إخوانهم الفنانين في البلدان 

العربية والأقطار الصديقة.
وتحرص الجمعية فـــي هذا المعرض 
السنوي على التنوع وشـــمولية التجربة؛ 
لذلـــك تســـتقطب فنانين يمثلـــون الحركة 
مدارســـها  بتنـــوع  القطريـــة  التشـــكيلية 
واتجاهاتها، وباختلاف أعمار المشاركين، 
حيث يعد المعرض فرصة للالتقاء وتبادل 

التجارب والخبرات والرؤى.
يذكـــر أن الحركة التشـــكيلية القطرية 
شـــهدت فـــي الســـنوات الأخيـــرة تطورا 
ملحوظا على المســـتوى الفنـــي والتقني، 
ما جعل الفن التشكيلي القطري قادرا على 
أن يجاري متطلبات العصر والتطور الذي 
أصبح يشـــهده العالم، وظهرت في الفترة 

الأخيرة مواهب فنية مبشّرة.

 الرباط - تنظم مؤسسة الحسن الثاني 
للمغاربة المقيمين بالخارج، من التاســــع 
من مارس الجاري إلــــى الثامن من أبريل 
المقبــــل، معرضا بعنوان ”أحبوا“ للفنانة 
التشــــكيلية المغربية – الفرنســــية كريمة 

دي لينا.
وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذا المعرض، 
الذي ســــيتم افتتاحه غــــدا الخميس على 
الســــاعة السادسة والنصف مساء برواق 
ضفــــاف فــــي مقــــر المؤسســــة، ســــيكون 
مناســــبة لعرض لوحــــات تتميــــز بألوان 
زاهيــــة مســــتوحاة مــــن مدينــــة مراكش، 

مسقط رأس الفنانة.
ونقــــل البــــلاغ عــــن الفنانــــة دي لينا 
قولهــــا ”أحتفظ بمدينة مراكش في روحي 
وقلبــــي، وأعبر من خــــلال الألوان الزاهية 
المســــتخدمة فــــي إبداعاتي عــــن حنيني 

لبلدي“.
وحســــب المصــــدر ذاته فــــإن الإبداع 
بالنســــبة إلى الفنانة، التي بدأت الرســــم 
في سن السادســــة بعد وفاة والدتها، هو 
بمثابة دعوة إلى الحب وتقاسم المشاعر؛ 
حيــــث تطمــــح بــــكل حريــــة إلى تقاســــم 
العواطــــف والقيــــم مــــع متلقــــي أعمالها 

ولاسيما الاحترام والتقدير.

وبالنســـبة إلى كريمة دي لينا يضيف 
البـــلاغ أن الإبـــداع لديهـــا هـــو محاولـــة 
لإعادة البناء، فهي تختار إبداعات مجردة 
وتســـتعمل الألوان لرســـم أشـــكال وصور 
للنساء من أجل سد افتقارها إلى حب الأم.
وتصنف كريمة دي لينا فنانة متعددة 
التخصصــــات، فقد حرصــــت منذ بدايتها 
على استكشــــاف العديد من التخصصات 
الفنيــــة، بما فــــي ذلك المســــرح والرقص 
والرســــم والســــينما. وقد أثْــــرت مختلف 
الجمالــــي  أســــلوبها  الفنيــــة  الأشــــكال 

ورؤيتها.
وتكشــــف أغلب معارض الفنانة مدى 
افتتانها بمســــقط رأســــها مراكش، وتبرز 
لوحاتهــــا العفويــــة موهبتهــــا وحالاتها 
الخاصــــة  نظرهــــا  ووجهــــات  الذهنيــــة 
والشــــخوص  والأمكنــــة  الأحــــداث  إزاء 
من خــــلال عــــدة تقنيــــات أهمها الرســــم 
الزيتــــي والأكريليك والمزج بين التقنيات 

المختلفة.
يشــــار إلــــى أن كريمة دي لينــــا، التي 
تقطن بمدينة ســــان كوينتين في فرنســــا، 
عرضــــت أعمالها في العديــــد من البلدان، 
مثل فرنســــا وبلجيكا وتركيا وسويســــرا 

والإمارات ومصر.

أشكال شبه مستترة 

لوحات تعبر عن حب الرسامة لمدينتها

{الجمال السلبي} يصور تسلخات العيش 

في لوحات اللبناني منصور الهبر

المغربية كريمة دي لينا 

توجه دعوة حب مستوحاة 

من مراكش

كتارا تجمع فنانين قطريين 

في معرضها السنوي

الكولاج يصنع شخوصا غامضة

ل في معنى الحرية والجغرافيا بالمعنى المطلق
ّ
معرض يتأم

انطلاقا مما قدمه من أعمال سابقة، اختار الفنان اللبناني منصور الهبر أن 
ينظر إلى الجمال من زاوية نظر مختلفة في معرضه الأخير الذي أطلق عليه 
عنوان ”الجمال السلبي“ معتمدا فيه تقنية الكولاج ومحافظا على شخوصه 

المعتادة ومجددا ارتباطه بالواقع أكثر.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنان اللبناني مسكون 

بجمالية التشكيل الفني 

وقدرته على التعبير عن 

أفكاره بلغتين بصريتين 

مغايرتين

معرض {الفنانين القطريين 

2023} يستقطب فنانين 

يمثلون الحركة التشكيلية 

بتنوع مدارسها، وباختلاف 

أعمار المشاركين



 لنــدن - فرضت ثــــورة تصنيع المركبات 
الذكيــــة علــــى المطورين اســــتنباط حلول 
الســــائقين  تســــاعد  مبتكرة  تكنولوجيــــة 
والملاُك على حماية ســــياراتهم سواء أكان 
عبر المفاتيــــح الرقمية أو بصمة الوجه أو 

حتى أثناء القيادة الآلية.
وفيما يتســــاءل الكثيــــرون عن موعد 
إمكانية توفر الســــيارات ذاتيــــة القيادة، 
حيث يرغب الناس بمعرفة مدى سلامتها 
لاعتمادها على نطاق واســــع، إلا أن هناك 
تركيزا واضحا على تلك الفئة التي تعتمد 
على الأنظمة المساعدة الرقمية حتى تكون 

في متناول الجميع.
وعلــــى الرغم مــــن أن توظيــــف الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي عالــــم الســــيارات ربما 
يكــــون على بعــــد عقد من الزمــــن من الآن، 
إلا أن بعض الشــــركات مثل نيسان تدمج 
خوارزميــــات التعلم الآلي في ســــياراتها 

الحديثة منذ فترة.
ويمكــــن الاطلاع على أحدث تجســــيد 
لهــــذه التكنولوجيــــا من خــــلال نظام درع 
اليابانيــــة،  الشــــركة  مــــن   360 الســــلامة 
وتســــتخدم هذه المجموعة ميزات الحماية 
للتقنيات الحاســــوبية الأكثر ابتكارا لمنح 

السائقين أعلى تجارب الأمن والسلامة.
وتضمن المجموعة ذاتها، التي تشــــمل 
كاميــــرات ورادارات وتقنيــــات الســــونار، 
بقاء الســــائق على يقظــــة تامة طوال فترة 
القيادة، ومساعدته على اكتشاف أي خطر 

محتمل بسرعة وكفاءة.

وهناك ســــت تقنيات تعمل معا لتشكّل 
نظام درع السلامة 360، وهي نظام الفرملة 
بخاصية  المــــزوّد  الأوتوماتيكي  الطارئــــة 
استشعار المشــــاة، والتي تعمل على رصد 
حركة المركبات والمشاة عند عبور الطريق.
كما يوجد نظام تحذير مغادرة المسار 
للحد من تجاوزه بصــــورة غير مقصودة، 
ونظام المســــاعدة بالضــــوء العالي لمراقبة 
حركة المرور القادمة، والتحول تلقائيا إلى 
مصابيح الضــــوء المنخفض الأمامية عند 
اقتراب سيارة أخرى، وإعادة تشغيله عند 

الحاجة.
وينبــــه نظــــام التحذيــــر فــــي المناطق 
العميــــاء الســــائقين فــــي المناطــــق التــــي 
يصعــــب عليهم رؤيتها مــــن خلال المرآتين 
الجانبيتــــين. ويراقب نظــــام التنبيه عند 
الرجــــوع إلى الخلف حركة الســــيارات أو 
المشاة أو أي أجسام قد تكون خارج مجال 

رؤية السائق.
ويتولى النظام الســــادس، وهو نظام 
الفرملــــة الأوتوماتيكــــي الخلفــــي، رصــــد 

الأشــــياء الثابتــــة خلف الســــيارة لتجنب 
الاصطدام الخلفي.

ويركز نهج نيســــان في تطوير تقنية 
القيــــادة الذاتية على ضمــــان درجة عالية 
من الأمــــان علــــى أرض الواقــــع، وتقديم 
تجربــــة مريحــــة وآمنة فــــي كل رحلة، في 
حين يتمثــــل هدفها النهائــــي في تحقيق 
حلم المركبــــات ذاتية القيــــادة، مع إعطاء 

الأولوية للسلامة قبل كل شيء.
وتقــــدم شــــركة كونتيننتــــال الألمانية 
نظامــــا مبتكــــرا يتيــــح الحــــد من ســــرقة 
الســــيارات عن طريق التعــــرف على وجه 
الســــائق، والذي يعتبر ثمرة تعاونها مع 

شركة تريناميكس.
إدنيتيفيكيشــــن  درايــــف  ونظــــام 
ديسبلاي عبارة عن شاشة مزودة بكاميرا 
للتعــــرف علــــى صاحب الســــيارة بشــــكل 
بيومتري آمــــن ومصادقة غير تلامســــية 
ذات موثوقية عالية للحماية من الاحتيال 
والســــرقة وبهذا لن يتمكن أي شخص من 

تشغيلها إلا بعد المصادقة الناجحة.
ويُزعم أن شاشــــة تعريف السائق هي 
أول شاشــــة عرض للســــيارات في العالم 
للجزء الداخلي على غــــرار تقنية التعرف 
علــــى الوجــــه المســــتخدمة فــــي الهواتف 

الذكية.
ويعزز حــــل كونتيننتال أيضا ميزات 
الراحــــة الأخرى مثــــل المدفوعات الرقمية، 
والتي تتم معالجتها باســــتخدام شاشــــة 
عرض الســــيارة للتزود بالوقود أو وقوف 
الســــيارات أو دفع رسوم المرور أو تأجير 

السيارات.
ويمكن أيضا استخدام شاشة تعريف 
الســــائق لإجراء مدفوعات للتطبيقات أو 
للوصول إلى الخدمات الرقمية، بالإضافة 
إلــــى اســــتخدامها لأغــــراض الراحــــة أو 

الترفيه.
وتراقــــب الكاميــــرا المدمجــــة تركيــــز 
الســــائق لمنــــع النوم على عجلــــة القيادة، 
وعلى سبيل المثال، ليست هناك حاجة إلى 
مستشــــعرات إضافية، حيــــث أن الكاميرا 

مدمجة في الشاشة.
ونقلت منصة يولــــي المتخصصة في 
عالم المركبات عن فيليب فون هيرشــــيدت 
رئيس منطقة عمل تجربة المســــتخدم في 
كونتيننتــــال قوله ”تضع شاشــــة تعريف 
الســــائق الخاصة بنــــا معايير جديدة من 

حيث الأمان والراحة“.
وأضاف ”شاشات العرض هي 

الواجهة الرئيسية بين 
السائق والمركبة“. 

وأكد أنه لأول 
مرة، توفر 

شاشة تعريف 
السائق ثلاث 

وظائف رئيسية 
في حزمة 

واحدة، وهي 

مصادقــــة موثوقة للســــائق وخيار إجراء 
معامــــلات دفــــع رقميــــة آمنة عبر شاشــــة 

السيارة.
والذي  الإلكترونــــي  المفتــــاح  ويبــــدو 

يعتبره البعض وسيلة رائعة للحماية 
باعتباره يتيح للسائق فتح سيارته 

عن بعد أو إقفالها. ولكن 
المشكلة تكمن في حال 

ضياعه أو فقدت 
السيارة كل 

مصادر الكهرباء 
وما يترتب عن 
ذلك من مشاكل.

وتوفر 
أنظمة كيليس 
غو العديد من 

المزايا المريحة، إذ 
يظل 

المفتــــاح في جيب البنطال، ومع ذلك يمكن 
فتح باب السيارة وتشغيل المحرك، غير أن 
هذه الوظيفة قــــد تنطوي على ثغرة أمنية 
تتيح للصوص إمكانية ســــرقة المركبة عن 

طريق اختراق الإشارة اللاسلكية.
ولشرح الخلفية التقنية لكيليس 
غو، أوضحت مجلة أوتو 
موتور أوند شبورت 
الألمانية أنه بمجرد 
أن يقوم السائق 
بالضغط على 
مقبض باب 
السيارة المزودة 
بهذا النظام، 
فإنه يتم إرسال 
إشارة إلى المفتاح.

وإذا كان هذا 
المفتاح في النطاق 
القريب من السيارة، 
فإنه يتم فتح باب 
السيارة، كما 
تتم عملية 
تشغيل محرك 
السيارة 
بطريقة 
مشابهة لتبادل 

الإشارات.
عندما  ولكــــن 
يكون المفتاح معلقا 

في المنزل، فإنه يكون على مســــافة بعيدة 
من الســــيارة، وهنا يعتمد اللصوص على 
أجهــــزة خاصة لتوســــيع نطاق الإشــــارة 
الإشــــارة  يلتقطــــوا  حتــــى  اللاســــلكية، 
الرئيســــية من المفتــــاح ويرســــلونها إلى 

السيارة.
وعــــادة ما يقــــف اللصــــوص بالقرب 
من جــــدران المنزل أو أمام أبواب الشــــقق 
الســــكنية لاختراق إشــــارة المفتاح، بينما 
يقوم شركاؤهم بالضغط على مقبض باب 

السيارة لإطلاق الإشارة.
ولمنع عمليات الســــرقة بهذه الطريقة، 
يمكــــن إيقــــاف بعــــض المفاتيــــح، حتى لا 
ترســــل أيــــة إشــــارات مــــن خلال ســــحب 
مقبض باب السيارة، وتتم عملية الإيقاف 
حســــب الطــــراز إما عــــن طريــــق المفتاح 
نفســــه أو عــــن طريــــق قائمة الاســــتعمال 

في المركبة.
وفــــي حالات نــــادرة يمكــــن تنفيذ ذلك 
في إحــــدى الــــورش الفنيــــة المتخصصة، 
وبالنســــبة إلى بعض المفاتيح فإنه يمكن 
تجهيزها بمستشعرات حركة بشكل لاحق 
حيث يتم إيقاف المفتــــاح بعد فترة معينة 

من التعرف على عدم الحركة.
ويقول خبراء إن هناك بعض الوسائل 
المنزليــــة لحمايــــة مفتاح كيليــــس غو من 
الســــرقة، ومنها لــــف المفتاح اللاســــلكي 
بــــورق الألومنيــــوم وحفظه فــــي الثلاجة 
لأن الجدران الفولاذية السميكة تمنع نقل 

الإشــــارات بالإضافــــة إلــــى إمكانية وضع 
المفتاح اللاسلكي في وعاء الطهي.

ويشــــير المختصون أيضا إلى أنه إذا 
كانت الجــــدران الفولاذية ســــميكة بدرجة 
كافية والغطاء ليس مصنوعا من الزجاج 

فيمكن وضع مفتاح السيارة بداخله.

كمــــا يمكــــن الاعتمــــاد علــــى حقائب 
المفاتيــــح الخاصة، والتــــي تمنع هجمات 
الاختراق اللاســــلكية، ومــــن الأفضل عدم 
استعمال علب الكوكيز والبسكويت لحفظ 
مفتاح الســــيارة اللاســــلكي؛ لأن الجدران 

المعدنية تكون رقيقة للغاية.
تجهيــــز  تم  الذيــــن  المــــلاك  ويتمتــــع 
سياراتهم بتقنية النطاق العريض للغاية 
(يو.دبيلو.بي) بحماية أفضل نســــبيا ضد 
سرقة سياراتهم نظرا إلى أن هذه التقنية 
تقيس طول الإشارة بين المفتاح والسيارة، 
وبالتالــــي تصبــــح أجهزة توســــيع نطاق 

الإشارة اللاسلكية عديمة الفائدة.

 برليــن - تلعب الألوان دورا مهما عند 
اختيار سيارة جديدة خاصة عندما يريد 
المرء إضافة لمسة شـــخصية إلى طرازه، 
إذ يريد كل شـــخص لونـــا يريح العينين 
ويثير مشـــاعر الإثارة ويضفي إحساسا 

بالفخر بملكية السيارة.
ويتغير هذا النمط على نحو ســـريع 
على مـــا يبـــدو، حيث يتبنـــى أصحاب 
الســـيارات الجدد الاتجاهـــات الحديثة 
للطـــلاء، والتـــي من المحتمل أن تشـــكل 

مستقبل صناعة السيارات.
وتشـــمل بعـــض الاتجاهـــات، تلـــك 
التـــي تؤثـــر علـــى مســـتقبل الصناعة 
وعولمة سوق السيارات، وتحويل قاعدة 
العمـــلاء، وزيادة الطلب علـــى المزيد من 

الوظائف والأداء.
وهنـــاك اتجـــاه مثير آخر يســـيطر 
على الســـوق، وهـــو الحاجـــة المتزايدة 
إلـــى التخصيص مـــع مزيد مـــن التقدم 
التكنولوجـــي الذي يوفـــر فرصة لحلول 

ألوان جديدة.
وتســـعى الشركات للفت الانتباه إلى 
ابتكاراتهـــا الجديـــدة من خـــلال تطوير 
طـــلاءات بألوان غير معتـــادة والمعتمدة 
على ثلاثـــة مكونات هـــي الصبغة التي 
تعطـــي الطلاء لونـــه، ثم مرقـــق الدهان 
الـــذي يـــوازن تناســـق الطـــلاء، والمادة 

المســـاعدة على التماســـك. وما يُرى من 
الخـــارج هـــو الطبقـــة الأساســـية التي 
تتكـــون في الغالب مـــن صبغات التلوي 

وبحسب النوع، بالإضافة إلى التأثير.
وبالطبـــع ليس من بينهـــا الأبيض 
والأســـود ولا حتـــى درجـــات الألـــوان 
التقليديـــة، بـــل إن الأمر قـــد يصل إلى 
محـــاكاة العـــروض الضوئيـــة الليلية، 
على غرار ما قدمته شـــركة فولكسفاغن 
أثناء العرض الأول لســـيارتها المموهة 

آي.دي 7.

وتلألأت هذه الســـيارة بجميع ألوان 
قوس قزح تقريبا خلال فعاليات معرض 
لاس  احتضنتـــه  الـــذي  الإلكترونيـــات 
فيغـــاس الأميركية قبل بضعة أســـابيع، 
بالإضافـــة إلـــى أنـــه يمكن تغييـــر هذه 

الألوان.
وسيتم لأول مرة الكشف عن النموذج 
الاختباري خلال هذا الربيع، قبل طرحه 
فـــي الأســـواق كســـيارة كهربائية خلال 

فصل الخريف كبديل كهربائي للســـيارة 
باسات.

بوضـــع  فولكســـفاغن  وقامـــت 
مـــا يزيـــد علـــى 40 طبقـــة مختلفـــة من 
كهربائيا،  بعضهـــا  ويتوهـــج  الطـــلاء، 
مـــا يجعـــل ســـيارة الصالـــون الجديدة 
تبـــدو مثـــل الحربـــاء وســـط الموديلات 
الكهربائيـــة الأخـــرى، وتتناســـب هـــذه 
الطلـــة الرائعـــة للســـيارة الألمانيـــة مع 

العصر الحالي.
قدمـــت  قـــد  بي.أم.دبليـــو  وكانـــت 
النمـــوذج الاختباري فيجـــين دي، الذي 
يمتاز بطـــلاء يعتمد علـــى تقنية الحبر 
الكتـــب  فـــي  المســـتخدمة  الإلكترونـــي 
الإلكترونية. ويمكن التبديل بين ما يقرب 
من ثلاثين درجـــة لونية مختلفة والكثير 

من الأنماط.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية عن 
مديـــرة المشـــروع ســـتيلا كلارك قولهـــا 
”كمـــا يختـــار المرء ملابســـه صبـــاح كل 
يوم حســـب حالتـــه المزاجيـــة الحالية، 
فإنـــه يمكنه اختيار لون طلاء الســـيارة 
أيضا بما يتناســـب مـــع حالته المزاجية 

ويجعلها تعبيرا عن شخصيته“.
وأوضـــح فرانـــك فيبر رئيس قســـم 
التطوير بالشـــركة، أن مفهوم الاستدامة 
يحظى بأهمية كبيرة نظرا إلى أن تقنية 

الحبر الإلكتروني تكاد لا تســـتهلك طاقة 
عند تبديل الألـــوان، حيث يتم الاحتياج 
إلى الطاقة عند تبديل الألوان فقط، وبعد 

ذلك يظل اللون الجديد من تلقاء نفسه.
فـــي  للصناعـــة  مســـاهمة  وهنـــاك 
الاســـتدامة عن طريـــق طبقـــات الطلاء 
التـــي تقـــوم بإصلاح نفســـها نظرا إلى 
أن الخدوش البســـيطة تختفي من تلقاء 

نفسها بفعل حرارة الشمس.
خبير  جروينفولت  ماتياس  وأوضح 
الطلاء الشفاف بشـــركة بي.أي.أس.أف، 
أن صاحب السيارة لا يضطر إلى إعادة 

طلاء الخدوش على 
الفور، وهو ما 

يساهم في 
توفير 

النفقات 
والحفاظ 

على 
البيئة 

من خلال 
الحد من 
انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
ولكن الباحثين بمدينة مونســـتر 

الألمانية لا ينصب اهتمامهم على الوعي 
المتزايد بالاســـتدامة فحســـب، بل هناك 

اتجاه جديـــد ليس له علاقة بالألوان من 
الوهلة الأولى.

وأوضحـــت ميشـــيلا ليســـي مديرة 
ذلك بقولها ”بدءا  مركز الألوان ”أوروبا“ 
من أنظمة مساعدة القيادة ووصولا إلى 
القيادة الآلية“، حيث تعتمد الســـيارات 
المـــزودة بأنظمـــة القيـــادة الآليـــة على 

كاميرات ليدار والكاميرات الرادارية.
وأضافـــت ”تعمـــل هـــذه الكاميرات 
بصـــورة أفضـــل مـــع بعـــض الألـــوان، 
فـــي حـــين تســـوء وظيفتها مـــع بعض 

الألوان الأخرى“.

ولذلـــك تبحث الخبيـــرة الألمانية عن 
طلاءات خاصة تمكن من تسرب الموجات 
فـــي الســـيارات الخاصة قـــدر الإمكان، 
وكذلك الطلاءات التـــي تعكس الموجات 
بصورة جيدة على السيارات المستقبلة.

وأوضحت ليســـي أنه مـــن الناحية 
الطـــلاء  يســـتوفي  أن  يجـــب  المثاليـــة 
الميزتين، لكن لكل ســـيارة مرسلة تعتبر 
ســـيارة مســـتقبلة فـــي نفـــس الوقـــت 

والعكس.
وبعض المصنعين مثـــل أكتنانو في 
كامبريدج ماساتشوستس لديهم علاقات 
طويلـــة مـــع شـــركات تصنـــع المركبات 
الكهربائيـــة مثل تســـلا الأميركية، التي 

تحاول تطوير الطلاءات في طرزها.
وطورت أكتنانو طلاء يحمي أجزاء

 السيارات الكهربائية 
من التكثيف وانتشرت 
أعمالها لتشمل 
أنظمة مساعدة 
السائق المتقدمة 
(أي.دي.أي.أس)، 
بالإضافة إلى 
شركات صناعة 
السيارات الأخرى 
بما في ذلك فولفو وفورد 

وبي.أم.دبليو وبورشه.
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نيسان ابتكرت نظام درع السلامة 

360 الذي يستخدم التقنيات 

الحاسوبية الأكثر تطورا لمنح 

السائقين أعلى تجارب السلامة

يُســــــرّع المصنعون خطاهم لاجتياز العقبات الســــــلبية التي قد يتركها زرع 
التكنولوجيا في السيارات الحديثة عبر استخدام أكثر تقنيات الأمان تقدما 
لحمايتها، والتي يقول خبراء إنها ستســــــهم مع تطويرها باستمرار في بناء 

جدار عازل أمام قرصنة البيانات وتعزيز تجربة القيادة الذكية.

ل في تشكيل مستقبل السيارات
ّ
تطور اتجاهات الطلاء نقطة تحو

ن بأكثر تقنيات الأمان تقدما
ّ

المركبات الحديثة تتحص
ذكي سباق استنباط حلول تكنولوجية مبتكرة لحماية السيارات وتعزيز تجربة القيادة الذكية

ُ
الثغرات ت

دعك من النمط القديم وجرب هذه!

شاشة تعريف السائق 

تضع معايير جديدة 

للأمان والراحة

فيليب فون هيرشيدت

تقنية الحبر الرقمي لا 

تستهلك طاقة عند 

تبديل الألوان

فرانك فيبر

أنظمة كيليس غو توفر 

في العادة مزايا مرنة لكنها 

تنطوي على ثغرة تتيح 

سرقة المركبة باختراق 

الإشارة اللاسلكية

رئيس منطقة عمل تجربة المســــتخدم في
كونتيننتــــال قوله ”تضع شاشــــة تعريف
الســــائق الخاصة بنــــا معايير جديدة من

حيث الأمان والراحة“.
”شاشات العرض هي وأضاف

الواجهة الرئيسية بين
السائق والمركبة“.

وأكد أنه لأول 
مرة، توفر 

شاشة تعريف
ثلاث السائق

وظائف رئيسية 
في حزمة 
واحدة، وهي

غو العديد من 
المزايا المريحة، إذ

يظل

إشارة إلى المفتاح.
وإذا كان هذا 
المفتاح في النطاق 
القريب من السيارة، 
فإنه يتم فتح باب 
السيارة، كما 
تتم عملية 
تشغيل محرك 
السيارة 
بطريقة 
مشابهة لتبادل 

الإشارات.
عندما  ولكــــن 
يكون المفتاح معلقا 

حســــ
نفســــ
في الم
وف
في إح
وبالنس
تجهي
حيث
من الت
وي
المنزلي
الســــر
بــــورق
لأن الج

السائقين أعلى تجارب السلامة

خبير  جروينفولت  ماتياس  وأوضح 
لاء الشفاف بشـــركة بي.أي.أس.أف، 
صاحب السيارة لا يضطر إلى إعادة

الخدوش على 
ر، وهو ما 

هم في 
ر 
ات

لحفاظ 

ة 
خلال 
 من
ثات

أكسيد الكربون.
ولكن الباحثين بمدينة مونســـتر 

نية لا ينصب اهتمامهم على الوعي 
يد بالاســـتدامة فحســـب، بل هناك 

بصـــورة أفضـــل مـــع بعـــض الألـــوان، 
فـــي حـــين تســـوء وظيفتها مـــع بعض 

الألوان الأخرى“.

والعكس.
وبعض المصنعين مثـ
كامبريدج ماساتشوستس
طويلـــة مـــع شـــركات تص
الكهربائيـــة مثل تســـلا ا
تحاول تطوير الطلاءات ف
وطورت أكتنانو طلاء
 السيار
من التك

ال
(أي

ش
الس
بما في ذلك

وبي.أم.دبليو وبورشه.



 أنطاكيــة (تركيــا) - تجـــد المريضات 
علـــى رف الدكتـــورة ميلتـــم غونبيجي 
كل شـــيء مما لا يجرؤن علـــى طلبه في 
الخارج، في عيادة صغيرة للنساء، وهي 
عبارة عن حاوية أقيمـــت في حديقة في 

أنطاكية بجنوب تركيا.
ملابـــس داخلية نســـائية، منتجات 
نظافة شـــخصية، فوط الدورة الشهرية، 
علاجـــات مـــن الالتهابـــات الموضعيـــة، 
اختبارات الحمل… رعاية لا تتطلب زيارة 

المستشفى والقليل من الاهتمام.
الحزن والتوتر وانعدام مســـتلزمات 
النظافة الشخصية والاكتظاظ في الخيم 
والمنازل المؤقتة، كلها عوامل تساهم في 
إثقـــال كاهل الحياة اليوميـــة للمرأة في 
المناطق المتضررة من زلزال السادس من 
فبراير، الذي أوقع أكثر من 46 ألف قتيل 
في جنوب وجنوب شـــرق البلاد، إضافة 

إلى ستة آلاف في سوريا.
الأتـــراك  الأطبـــاء  نقابـــة  أنشـــأت 
”العيـــادة“ التي تســـتقبل فيها الدكتورة 
غونبيجي النساء، وهي حاوية برتقالية 
اللون عليها لافتـــة من الورق المقوى في 
متنزه بين قســـمين من المدينـــة المدمرة: 
أنطاكية القديمـــة التي تحولت إلى ركام 
من جهة، وصفوف مـــن المباني الحديثة 
على الجهة الأخرى ما زالت صامدة لكن 

مهددة، بالقرب من نهر العاصي.
هي طبيبة شـــرعية تبلـــغ من العمر 
33 عاما تستقبل النساء اللواتي خسرن 
كل شـــيء: المنزل والذكريات والممتلكات 
مضطرات  أنفســـهن  ويجدن  الشخصية 
إلـــى العيـــش فـــي أماكـــن مكتظـــة، مع 
إمكانيـــة وصول محدودة إلى الحمامات 

والمراحيض.
أحد الرفـــوف لـــدى الطبيبة مغطى 
أكثر من الرفوف الأخرى كونه رف الواقي 
الذكري. تقول الدكتورة ميلتم غونبيجي 
مشـــيرة إلى العلب الســـوداء المختومة 

”يتردد الرجال في استخدامها“.
وتضيف ”لهذا الســـبب تأتي النساء 
إلينـــا لكـــي يطلـــبن ســـرا وســـائل منع 
الحمـــل“. لكن علـــى الرغم مـــن تضامن 
صيادلة البلاد، فإن ”أكثر ما ينقصنا هو 
حبوب منع الحمل“ وهو نقص مزمن في 

تركيا.

وتوضح ”خـــلال ثلاثة أيـــام، رأيت 
ثلاث نســـاء حوامـــل في حالـــة صدمة. 
حين ســـألتهن ما إذا كن يشعرن بحركة 
الجنين، أدركن أنهن لم يفكرن بالأمر. لقد 
واجهن الموت والدمار، ونسين الجنين“.

وتتابع ”بعد شـــهر، بالـــكاد يتذكرن 
حالتهن“.

 28) بويوكيلـــس  ســـيلفر  تقـــول 
جمعيـــة  مـــن  متطوعـــة  وهـــي  عامـــا) 
”مـــور دايانيســـما“ النســـوية وللمثليين 
والمتحولـــين جنســـيا، إن الوضع صعب 
علـــى الجميـــع لكـــن النســـاء يواجهـــن 
صعوبات كبـــرى منذ البدايـــة ويتحملن 
عبء الحياة اليومية الكامل على كاهلهن.
تضيف هـــذه الشـــابة وهـــي أيضا 
ناجيـــة مـــن الزلـــزال بعد ســـاعات من 
الجهـــود لإخراجها من تحـــت الأنقاض، 
أنهن ينتظرن بصبر من الصباح عمليات 
توزيـــع الطعام ويقمـــن بالطهي ورعاية 
الأطفـــال والمســـنين مع غســـل الأطباق 

والملابس.

وأضافـــت أن وضع الصدمـــة الذي 
أعقب الزلزال يعزز شعورا قويا بانعدام 
الأمان، مشـــيرة إلى أن ”النساء يشعرن 
بالمسؤولية عن وضع العائلة ويتخوفن 
من زلزال جديد مع حصول كل هزة (أكثر 
من 13 ألف هزة خلال شهر)، والجو العام 
والحياة في الخيم وانعدام الخصوصية 

يفقدهن الشعور بالأمان“.
لكـــن فـــي هـــذه المرحلـــة لـــم تشـــر 
الناشـــطات والأطبـــاء الذيـــن تحدثـــوا 
لوكالة فرانس برس إلـــى ارتفاع حالات 
العنف المنزلي، رغم ســـجل تركيا السيء 

في هذا المجال.
يحـــذر فيدان أتاســـليم، الأمين العام 
لمنصة ”سنوقف قتل النساء“ التي تدعو 

إلى إنشـــاء آليـــات وقائية فـــي المناطق 
المتضررة، من أنها مسألة وقت.

في العام 2022، قتلت 327 امرأة على 
الأقـــل و39 طفلا وأصيـــب 793 بجروح، 
التـــي تجمع  بحســـب مجلـــة ”نســـاء“ 

الأرقام.
في متنـــزه الصداقة، ليس بعيدا عن 
عيادة النســـاء، أنشأ حزب العمال مكتبا 
دائمـــا بعد يومين علـــى الزلزال، ووضع 
ملصقـــات باللغتـــين التركيـــة والعربية 
للعديـــد مـــن اللاجئين الســـوريين، كتب 
عليها ”هنا، منطقة آمنة للنساء والمثليين 

والمتحولين جنسيا“.
تم نصـــب نحو ثلاثـــين خيمة تحت 
إشـــراف متطوعين يضمنون ســـلامتهن 
أيضـــا عنـــد ذهابهن إلـــى الحمامات أو 

المراحيض.
كيليس،  أصليهان  الناشـــطة  وقالت 
البالغة من العمر 23 عاما، إن ما بين 150 

و200 امرأة لجأن إلى هناك.
حزب العمال الذي يحتفل عادة بيوم 
الثامـــن من مـــارس عبر تنظيم مســـيرة 
احتجاجيـــة ضـــد الســـلطة الإســـلامية 
المحافظـــة، قـــرر هذه المرة تقـــديم هدايا 

للنساء في الخيم.
وتواجـــه النســـاء خـــلال الكـــوارث 
مشـــاكل مختلفة عـــن تلك التـــي تواجه 
الرجال. وتشـــكو الناجيـــات من الزلزال 
الـــذي ضـــرب جنـــوب تركيـــا وشـــمال 
ســـوريا، من عدم مراعـــاة الجهات التي 
تقدم المساعدات لاحتياجات النساء بعد 
الكارثة مباشـــرة، إذ أجبرن على السكن 
في ملاجئ مكتظة، مما جعلهن يشـــعرن 
بالقلق على سلامتهن وسلامة أطفالهن.

يعـــد الافتقـــار إلـــى دورات الميـــاه 
المنفصلة للنســـاء والمنتجـــات الصحية 
ومرافـــق الغســـيل والمرافـــق الخاصـــة 
بصحة الأم، من بين أولى المشـــاكل التي 
تواجههـــا الناجيات في تركيا وســـوريا 

وهن يحاولن تجاوز الكارثة.
المتحـــدة  الأمم  صنـــدوق  ويقـــدر 
للســـكان، وهو إحدى منظمـــات المعونة 
التي تعطي الأولوية لمساعدة النساء، أن 
هناك أكثر مـــن 214 ألف امرأة حامل من 
بين 15 مليون شخص متضرر في تركيا، 
ومن المتوقع أن تلـــد نحو 24 ألف حامل 

في غضون شهر.
وتقـــول زينـــب أتيلجـــان أوزجينك، 
محللة الاتصالات التـــي تعمل مع فريق 
الصنـــدوق فـــي جنـــوب تركيـــا، ”لقـــد 
تعرضن بالفعل لصدمات شديدة، لا نريد 
أن يشـــعرن بالقلق حيـــال احتياجاتهن 
الأساســـية واحتياجات أطفالهن، بينما 
يواجهن مشـــاكل رئيســـية أخـــرى مثل 

السكن والسلامة الشخصية“.

وأضافت ”نقـــدم للحوامل وللأمهات 
الجدد صناديق المستلزمات التي تصون 

لهن كرامتهن وأمومتهن“.
المســـتلزمات  صناديـــق  وتحتـــوي 
المقدمـــة لهـــن علـــى صابـــون وفرشـــاة 
ومعجـــون الأســـنان، وملابـــس داخلية 
وفوط صحية وبطانية أطفال وحفاضات 

وفوط ما بعد الولادة.
وفي سوريا تحتاج النساء والفتيات 
علـــى ســـبيل المثال إلـــى فوط نســـائية 
وإلـــى دورات مياه نظيفـــة، مثلما تقول 
هدى خيطي، مديرة المركز النســـائي في 
إدلـــب. إذ لا تتوفر مرافق صحية نظيفة، 
حيـــث تعيش كثيرات الآن فـــي خيام أو 

سيارات.
الاقتصادي  والوضـــع  الحرب  وأدت 
الصعب في ســـوريا، إلـــى اعتماد 90 في 
المئة من 4 ملايين شـــخص يعيشون في 
شـــمال غرب ســـوريا، على المســـاعدات 
الإنســـانية الدوليـــة، وقد أتـــى الزلزال 

ليفاقم الوضع أكثر.
وحتى قبـــل الزلزال كانت 7.3 مليون 
امرأة في ســـوريا بحاجة إلى المســـاعدة 
في مجال الصحة الجنســـية والإنجاب. 
ومن المهم جدا أيضا تأمين المساعدة ضد 
العنف الجنســـي. ”ومـــع ازدياد الوضع 
صعوبـــة، يـــزداد العنف المنزلـــي أيضا 
ضـــد النســـاء والفتيـــات“، وفق رضوى 
خالـــد إبراهيم، الباحثة السياســـية في 
جامعة ماربورغ الألمانيـــة، والتي تعمل 
لدى منظمة ميديكو الإغاثية كمستشارة 

للمساعدات الطارئة.
وتخشـــى خالـــد إبراهيـــم أن يزداد 
زواج القاصـــرات أيضا، عندما لا تذهب 
تـــزداد  أو  المدرســـة  إلـــى  الفتيـــات  كل 
الأعبـــاء الاقتصادية. ”وزواج القاصرات 
حيـــث  الآن“،  خـــاص  بشـــكل  صعـــب 
ليســـت هناك إمكانية لتوعيـــة الفتيات 
بشـــأن الصحـــة الجنســـية والإنجـــاب. 
”وعـــلاوة علـــى ذلـــك، لا يتـــم تســـجيل 
وتوثيـــق الزيجـــات في المخيمـــات على 
التركيـــة. وبالتالي  الحدود الســـورية – 
لا يمكن فعل شـــيء ضد ذلك من الناحية 
يعنـــي  ”الزلـــزال  وتقـــول  القانونيـــة“. 
للكثيرين إعادة الصدمـــة، وفقدان ملجأ 
ومكان كان هو الآخر هشـــا أيضا“، ومن 
هنا فـــإن الدعـــم النفســـي والاجتماعي 
مهم جـــدا. وغالبا ما يتـــم إقصاء المرأة 
خـــلال الأزمـــات أو بعدهـــا وتصبح أقل 
حضـــورا فـــي الحيـــاة العامـــة خـــارج 

المنزل.
وحتى الآن كافحت النســـاء من أجل 
أماكـــن ومســـاحات خاصة بهـــن ”يجب 
حمايتها وتوســـيعها، ولا يجب التعامل 

معها كأضرار جانبية للكارثة“.

 باريس - كان مــــن النادر في كرة القدم 
النســــوية منــــذ بضع ســــنوات أن تتزايد 
جرأة اللاعبــــات في اللجــــوء إلى الحمل 
في خضم مســــيرتهن الكروية، على الرغم 
مــــن الحمايــــة الاجتماعية التــــي لا تزال 
قيد الإنشــــاء والاختلافات في الاستخدام 

حسب البلدان.
فـ“قبــــل أن نصبــــح لاعبات كــــرة قدم، 
نحــــن في المقــــام الأول نســــاء. أن أصبح 
أُمّا يغيّــــر ذلك حياتي فــــي الطريقة التي 
هكذا  أرى بها الأشــــياء، وكيف أتصرّف“ 
علّقت المدافعة الكاميرونية كلودين فالون 
ميفوميتــــو البالغــــة مــــن العمــــر 32 عاماً 
والتي لم تندم علــــى حملها بعد ما يقرب 
مــــن عامين من ولادة طفلتها الصغيرة في 

مايو 2021.
وتلعب ميفوميتو أساسية في صفوف 
فريقهــــا فلوري صاحب المركــــز الرابع في 
دوري الدرجة الأولى في فرنسا، ومنتخب 

بلادها الكاميرون.
وبين كرة القدم والأمومة، اختارت ألا 

تختار، مقتنعة أن ”ذلك ممكن اليوم“.
لوكالة  الموضوع  ميفوميتو  ولخّصت 
فرانــــس بــــرس قائلة ”لفتــــرة طويلة، قال 
العديد من الفتيــــات اللاتي كن يرغبن في 
تكوين أســــرة لأنفسهن أنه ســــيتم فسخ 
عقودهن.. معظمهــــن ينتظرن حتى نهاية 
مســــيرتهن الكروية لإنجــــاب طفل. اليوم، 

الأمور مختلفة، إنه شعور جيد“.
وأكّــــدت المدافعــــة الكاميرونيــــة أنها 
حصلــــت على دعــــم دائم مــــن ناديها، من 
حملهــــا إلى إجازة الأمومــــة، بما في ذلك 
فترة استعادة لياقتها البدنية، مع برنامج 
فــــردي أعدتــــه المدربة البدنيــــة. وإجمالاً، 
ابتعدت عن الملاعب لمدة عشرة أشهر، لكن 
فريق إف ســــي فلوري عرض عليها تمديد 

عقدها في صيف عام 2021.
ولم يحالــــف الحظ جميــــع اللاعبات 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة. هكذا كشــــفت 
الأيســــلندية ســــارة بيورك غونارسدوتير 
فــــي ينايــــر الماضي مــــن أنهــــا عانت من 
تخفيض راتبها أثناء حملها، مســــتنكرة 
أيضًــــا تحفظ ناديها ليون الفرنســــي عن 
تلبية متطلبات أمّ شــــابة عند عودتها إلى 

المنافسة، كالرضاعة أثناء التنقلات.
وحظيــــت غونارســــدوتير لاحقا بدعم 
محكمــــة كرة القــــدم في الاتحــــاد الدولي 
للعبــــة (فيفــــا)، واســــتعادت رواتبها غير 
المدفوعــــة بعد معركــــة قانونيــــة طويلة، 
لكنها نالت دعما مــــن أيقونات كرة القدم 

النسائية العالمية.
ووصفــــت الأميركيــــة ميغــــان رابينو 
صاحبــــة الكــــرة الذهبيــــة لأفضــــل لاعبة 
فــــي العالم عام 2019 ســــلوك نــــادي ليون 
بـ“المخزي“، مشيرة إلى ”الطريق الطويل 

الذي يجب أن نقطعه من حيث الثقافة“.
وتتقــــدّم الأميركيــــات بالفعل بخطوة 
فــــي هــــذا الموضــــوع. وتم إدراج الأمومة 
لســــنوات عــــدة فــــي العقــــد الــــذي يربط 
اللاعبات الدوليات باتحاد بلادهم للعبة، 
ولكــــن على المســــتوى العالمي، فــــإن عدد 

الأمهات اللاتي يلعبن كرة القدم قليل.
ومن بين 3500 لاعبة في أبرز البطولات 
اللاتي تم اســــتجوابهن في أحدث دراسة 
أجرتها النقابة العالمية للاعبين (فيفبرو) 
حول هذا الموضــــوع، في عام 2017، كان 2 
في المئة فقط لديهن طفل. ومن بينهن 8 في 
المئة فقط حظين بتعويض عن الأمومة من 

النادي أو الاتحاد.
اتخــــذ هذا الملــــف منعطفًــــا كبيرًا في 
كانــــون ينايــــر 2021، مع نشــــر فيفا لإطار 

قانوني جديد.
وتفــــرض الهيئــــة الدوليــــة الآن على 
الاتحــــادات المحليــــة ”مدة لا تقــــل عن 14 

أســــبوعًا إجــــازة مدفوعة الأجــــر، بينها 
ثمانية أسابيع على الأقل تمُنح بعد ولادة 
الطفل“، مصحوبة بالتــــزام بدفع ”ثلثي“ 

راتب اللاعبة كحد أدنى.
وشــــيئا فشــــيئا، باتت الأندية تعتاد 
مــــع  اليوميــــة  حياتهــــا  تكييــــف  علــــى 
احتياجات الأمهات الشــــابات. وهذه هي 
حالــــة نادي ليون الــــذي واجه حالة ولادة 
جديــــدة تتعلق بالفرنســــية أمال ماجري، 

والدة مريم الصغيرة منذ شهر يوليو.
وقالــــت لوســــائل إعلام النــــادي عقب 
عودتها إلى المنافســــات في يناير الماضي 
”ســــمح لــــي النــــادي بالســــفر (لخــــوض 

المباريات) مع مريم والمربية. هذا يســــمح 
لي بممارسة رياضتي على أكمل وجه (…) 
وكل أوقات راحتي يمكنني أن أقضيها مع 

ابنتي“.
ويقــــوم الاتحاد الفرنســــي لكرة القدم 
حاليًا بإعداد مخطط يسمح لها، في حال 
اختيارها ضمن صفوف المنتخب، بمرافقة 
ابنتها معها إلــــى كأس العالم المقررة في 
الصيــــف.  هــــذا  ونيوزيلنــــدا  أســــتراليا 
وكانت حارســــة المرمى مانــــون هيل أول 
أمّ اســــتدعيت إلى صفوف منتخب فرنسا 

خلال المعسكر الإعدادي الأخير.
كاسكارينو  إســــتريل  الدولية  وعلقت 
قائلــــة ”قبل بضع ســــنوات، كان يبدو لي 
أن (التفكير في الحمل) بعيد المنال لدرجة 
أننــــا لم نكن نقدر حتى على التحدث عنه، 

حتى أنه لم يخطر على أذهاننا“.

وأضافت في تصريــــح لفرانس برس 
”الآن الفتيــــات اللواتــــي يرغــــبن فــــي أن 
يصبحــــن لاعبات كــــرة قــــدم يعرفن أنهن 
يمكن أن يحملن خلال مسيرتهن الكروية“.
لكن لا يــــزال هناك الكثيــــر من التقدم 
الذي يتعين إحرازه. إذ لم يتم بعد تطبيق 

قوانين فيفا على المستوى الوطني.
ففي فرنســــا، تشــــير قوانــــين اللاعبة 
الفيدراليــــة حاليًــــا إلى الأمومــــة بإيجاز 
فقط، لكنها يمكن أن تتغير مع التأســــيس 

المرتقب لرابطة السيدات المحترفات.
وفي إيطاليا، على ســــبيل المثال، أتاح 
الانتقــــال إلى الاحتراف فــــي صيف 2022 
للاعبــــات الحصول علــــى تغطيــــة كاملة 
للأمومــــة. وحتــــى ذلك الحــــين، كان الأمر 

جزئيًا فقط.
وتعــــدّ كــــرة القــــدم من أكثــــر الألعاب 
وإحدى  انتشــــارا  النســــائية  الجماعيــــة 
الرياضات النســــائية التــــي تلعب بدوري 

سنوي منتظم.
ولعبت النســــاء كرة القــــدم منذ وقت 
طويل، حيث أشــــارت بعض التقارير إلى 
أنهن لعبنها في عام 1790. أما أول مباراة 
ســــجلت فقد كانت تحت إشــــراف الاتحاد 
الإســــكتلندي لكــــرة القــــدم عــــام 1892 في 
غلاسكو بإســــكتلندا، في المملكة المتحدة، 
وكانت أول مباراة نسائية موثقة في عام 
1895، لكنها قوبلــــت بالرفض من الاتحاد 
البريطاني لكرة القــــدم، رغم أن المباريات 
اســــتمرت بعد هذا الرفض. وبرر البعض 
هذا الرفض بحرص الاتحاد على ”رجولة“ 
هذه اللعبة الشعبية. وأصبحت كرة القدم 
النسائية شعبية للمرة الأولى على نطاق 

واسع في أثناء الحرب العالمية الأولى.

الفتيات اللاتي يرغبن في 

أن يصبحن لاعبات كرة 

قدم يعرفن الآن أنهن 

يمكن أن يحملن خلال 

مسيرتهن الكروية

الحزن والتوتر  والقلق 

والاكتظاظ في الخيم 

والمنازل المؤقتة، كلها 

عوامل تساهم في إثقال 

كاهل المرأة 
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للمرأة
معاناة مضاعفة للنساء المنكوبات 

بعد زلزال تركيا
اضطرار للعيش في أماكن مكتظة مع إمكانية وصول محدودة 

إلى الحمامات والمراحيض

فاقم الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الماضي من معاناة 
النساء اللواتي أصبحن بلا مأوى فاضطررن إلى العيش في أماكن مكتظة، 
ــــــض. ويحتاج هؤلاء  مع إمكانية وصــــــول محدودة إلى الحمامات والمراحي
النسوة إلى ملابس داخلية نسائية ومنتجات نظافة شخصية وفوط الدورة 
الشــــــهرية، واختبارات الحمل، وهو ما سيجدنه في عيادة صغيرة للنساء، 
وهي عبارة عن حاوية أقيمت في حديقة في أنطاكية بجنوب تركيا ستسهل 

عليهن مهمة البحث عن تلك المستلزمات.

لاعبات يراودهن حلم الأمومة

الأمومة وكرة القدم.. 

هل تنتهي معضلة 

اللاعبات قريبا؟

الزلزال يعني فقدان الملجأ

اليوم العالمي
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 ميونخ (ألمانيا) - يواجه باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي اليوم الأربعاء مضيفه 
بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي في إيـــاب دور 
الـ16 لـــدوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم. 
وسيســـعى النادي الباريســـي للفوز في 
ملعـــب منافســـه بعـــد خســـارته مباراة 
الذهاب علـــى ملعبه. ويتعـــينّ على بطل 
فرنســـا التفـــوّق على الفريـــق البافاري، 
لقلب خسارته ذهاباً بهدف لاعبه السابق 
كينغســـلي كومـــان، بغية عـــدم الإقصاء 
مجددا من الدور ثمن النهائي، على غرار 
العام الماضي عندما ودّع المسابقة القارية 

أمام ريال مدريد الإسباني البطل.
وبعـــد إقصائـــه من مســـابقة الكأس 
المحليـــة أمام غريمه مرســـيليا، ســـيبقى 
الفريق في ســـاحة الـــدوري المحلي حيث 
يتصدر بفارق مريح عن مرســـيليا، بحال 
توديعه الأربعاء المســـابقة القارية الأولى 
التـــي يلهث وراءهـــا منذ أكثـــر من عقد. 
إقصـــاء ســـيعمّق الضغوط علـــى مدربه 
كريســـتوف غالتييه القادم هذا الموســـم 
مـــع المديـــر الرياضـــي البرتغالي لويس 
كامبـــوس. ويحلم كيليـــان مبابي، هداف 
مونديال قطر، بمنح ســـان جرمان اللقب 
القـــاري الأول، وهو إنجـــاز لم يتمكن من 
تحقيقه في فرنســـا سوى مرسيليا مطلع 

تسعينات القرن الماضي.
ولم يكن مبابي في لياقة جيدة عندما 
خســـر نهائي 2020 أمـــام البايرن بهدف 
كومـــان أيضاً، لكنه يتحينّ الفرصة لحمل 
فريقه علـــى كتفيه الأربعاء، في ظل غياب 
زميله البرازيلي نيمـــار الذي أعلن فريقه 
الاثنـــين غيابـــه ثلاثـــة أو أربعة أشـــهر 

لإجرائه جراحة في كاحله.
ورفع ســـان جرمان معنوياته جزئيا 
بعد خســـارة نهائي لشـــبونة، بإقصائه 
البايـــرن مـــن ربـــع نهائـــي 2021 بفضل 
ثنائيـــة من مبابي ذهابا، وهو يعوّل على 
التمريـــرات القاتلـــة لزميله بطـــل العالم 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي الذي عرف 
المجد ســـابقاً مع برشـــلونة الإســـباني. 
وفيما عكّر اتهـــام ظهيره المغربي الدولي 
أشـــرف حكيمي باغتصـــاب امرأة أجواء 
الفريق، عوّض ثلاث خســـارات تواليا، 
بفـــوزه ثلاث مرات شـــهدت تســـجيل 
والقيـــام  أهـــداف  خمســـة  مبابـــي 

بتمريرتين حاسمتين.

فترة جيدة

في المقابل، يمرّ البايرن بفترة جيدة، 
مـــع انفتـــاح شـــهية التســـجيل لمهاجمه 
الكاميرونـــي إريـــك ماكســـيم تشـــوبو- 
موتينـــغ صاحب أربعة أهـــداف في آخر 
سبع مباريات وخمسة من المتألق كومان، 
علما أن الأخيرين حملا سابقاً ألوان سان 

جرمان.
الفريق الذي يخـــوض معركة طاحنة 
مـــع بوروســـيا دورتموند علـــى صدارة 
البوندســـليغا التـــي هيمـــن عليهـــا في 
العقـــد الأخيـــر، عـــزّز صفوفـــه بالمهاجم 
الســـنغالي ســـاديو مانيه وقلـــب الدفاع 

الهولندي ماتيس دي ليخت، لاســـتعادة 
اللقـــب القـــاري. ويـــدرك مدربه الشـــاب 
يوليان ناغلســـمان أن الخروج المبكر من 
المسابقة القارية المتوج بلقبها 6 مرات لن 
يعوّضها التتويج المحلي، رغم المنافســـة 
الشرســـة مع دورتموند المتســـاوي معه 

بعدد النقاط.
وبعد فوزه الصعب على شـــتوتغارت 
1)، أمل ناغلسمان (35 عاما)  السبت (2 – 
أن يُحكـــم على ”أداء وأســـلوب مباراتنا 
وليـــس ”النتيجة“  (ضد ســـان جرمان)“ 
فقـــط. وأغلـــق بـــاب غرف الملابـــس على 
لاعبيه مشـــددا على أهميـــة المباراة ضد 
ســـان جرمان ”قلت لهم إننا ســـنخوض 
مباراة هامة جدا الأربعاء وعلينا أن نلعب 
بقـــوّة“. وتابع ”فريقهـــم صعب وهم بين 
الأقوى في أوروبا“. وأقصي البايرن مرة 
وحيدة في العقد الأخير قبل ربع النهائي 
(في 2019 ضد ليفربول الإنجليزي)، علماً 
أنه الفريق الثالث بســـتة ألقاب من حيث 
التتويج وراء ريال مدريد الإســـباني (14) 

وميلان الإيطالي (7).
ويحـــلّ ميلان بطـــل إيطاليـــا ضيفا 
علـــى توتنهـــام الإنجليـــزي الأربعاء في 

إياب ثمـــن نهائي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا لكـــرة القدم، مـــع هامش صغير 
يســـعى للحفاظ عليه لإنقاذ موسمه الذي 
بات علـــى المحك عقب تعرّضه لخســـارة 
مفاجئـــة في الدوري. وخرج فريق المدرب 
ســـتيفانو بيولي من ملعبه ”سان سيرو“ 
أمام ســـبيرز بفوز 1 – 0 سجّله الإسباني 
إبراهيم دياس بعـــد 7 دقائق من صافرة 
البداية ذهابا، وذلك قبل المواجهة الثانية 
في لنـــدن. وأصيـــب بطل أوروبا ســـبع 
مرات بنكســـة قبل اســـتحقاقه الأوروبي 
حيث خســـر أمام فيورنتينا 1 – 2 السبت 
فـــي المرحلة 25، علما أنه ”لا فيولا“ يحتل 
المركـــز الثاني عشـــر في ”ســـيري أ“ ولم 
يســـبق لـــه أن فاز هذا الموســـم على أحد 

أندية المقدمة.

تراجع مخيف

تزامنت خســـارة ميلان مع فوز روما 
على يوفنتوس 1 – 0، الأمر الذي أدى إلى 
من المراكز الأربعة  خروج ”روسونييري“ 
الأولـــى وتراجعه إلى المرتبة الخامســـة 
بفـــارق الأهداف عن نـــادي العاصمة (47 
نقطة لكل منهما)، ولكن الأهم الهشاشـــة 
الدفاعيـــة التي أقلقت جماهيـــر النادي. 
وأكّد بيولي أن لاعبيه لم يتأثروا بأهمية 
أمســـية الأربعـــاء، لكنهم ظهـــروا داخل 
المســـتطيل الأخضـــر أشـــباحا للفريـــق 
للفائـــز على أتالانتا 2 – 0 في المرحلة 24. 
وواجه ميلان فريق فيورنتينا متســـلحاً 
بسلسلة من 4 انتصارات تواليا وبشباك 
نظيفة في مختلف المســـابقات، حيث فاز 
على تورينو وتوتنهام ومونتسا بنتيجة 

1 – 0 وأتالانتا بثنائية نظيفة.
غيـــر أن الدفـــاع الثلاثي الـــذي أعاد 
بيولي بناءه في أعقاب كارثة يناير التي 
أدت إلـــى تحطم آمـــال ميـــلان بالحفاظ 
علـــى لقبه، تهـــاوى في فلورنســـا حيث 
عاش المدافع الإنجليزي فيكايو توموري 
أمســـية مروعة. وقال بيولي الســـبت إنه 
يملك ”فكـــرة أو أكثر عن كيفية أســـلوب 
اللعب“، على وقع اســـتعادة جهود نجمه 
المهاجـــم البرتغالـــي رافائيـــل لياو الذي 

غاب عن لقاء فيورنتينا للإيقاف.
وعلـــى الرغم من أن الجنـــاح الدولي 
ابن الـ23 عاما لم يظهر بالمستوى الرائع 
الذي قدّمه قبل مونديال قطر نهاية العام 
الماضي، إلا انه سيجلب جرعة ثقة إضافية 
والمزيد مـــن التهديد لهجوم بـــدا عاجزا 
على ملعب ”أرتيميو فرانكي“. ولم ينجح 
ميلان في هز شـــباك منافســـيه بأكثر من 
هدف ســـوى مرتين في مبارياته التسع 
الأخيرة، بينها الخســـارة المذلة على 
أرضه أمام المتواضع ساســـوولو 2 
– 5 فـــي المرحلة 20، لذا تبرز أهمية 

لياو ودوره الحاســـم في أسلوب 
لعب جديد أغلق مكامن الضعف 

ولكنه أضعف الإبداع أيضا.
المهاجـــم  الثنائـــي  وافتقـــر 
الكرواتـــي أنتـــي ريبيتـــش (29 عامـــا) 
والوافـــد الجديد فـــي ســـوق الانتقالات 
الصيفية لاعب الوســـط الشاب شارل دي 
كيتـــلار للخطورة في غيـــاب لياو، حيث 
يعتبـــر البلجيكي لغزا حقيقيـــا للمدرب 
بيولي بعـــد بدايـــة كارثية فـــي إيطاليا 
أنتجت بطاقات صفراء أكثر من الأهداف 

أو التمريرات الحاسمة.

 إنديان ويلز (الولايات المتحدة) - ستكون 
الأضــــواء مســــلطة على الروســــي دانييل 
مدفيديف والإســــباني كارلــــوس ألكاراس 
فــــي دورة إنديان ويلز الأميركية لاســــيما 
في غيــــاب الصربي نوفــــاك ديوكوفيتش 
الممنوع من المشــــاركة والإسباني رافائيل 
ســــتحاول  حــــين  فــــي  المصــــاب،  نــــادال 
البولندية إيغا شــــفيونتيك تحقيق إنجاز 
نادر من خــــلال الاحتفــــاظ بلقبها. وحتى 
اللحظــــة الأخيرة، كان المنظمــــون يأملون 
في الحصول على اســــتثناء من السلطات 
الأميركيــــة يســــمح لديوكوفيتش المصنف 
أول عالميا بالمشــــاركة لكــــن من دون طائل، 
لأن الأشخاص غير الملقحين ضد فايروس 
كورونــــا لا يمكنهم الدخــــول إلى الأراضي 

الأميركية وذلك حتى شهر أبريل المقبل.
واضطر الصربي حامل الرقم القياسي 
في عدد الألقاب الكبرى في الغراند ســــلام 
بالتســــاوي مــــع نــــادال (22 لــــكل منهما) 
بالتالي إلــــى إعلان عدم مشــــاركته الأحد 
على الرغم من الدعم الذي لقيه من الاتحاد 
الأميركي للعبة واللجنة المنظمة. واستفاد 
الجورجــــي نيكولــــوز باسيلاشــــفيلي من 

غيابه ودخل الجدول الرئيسي للدورة.
ولم يشــــارك ديوكوفيتــــش (35 عاما) 
فــــي أيّ دورة أو بطولــــة علــــى الأراضــــي 
الأميركيــــة منــــذ عام ونصف العــــام وكان 
يطمح إلى إحراز لقبه السادس في الدورة 
الأميركية لاسيما أنه يخوض بداية موسم 
استثنائية بفوزه بدورة أديلايد ثم بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع 
الكبــــرى، محققــــا 15 فــــوزا متتاليــــا هذا 
العام و20 منذ تتويجه ببطولة الماســــترز 
الختاميــــة فــــي نوفمبر الماضــــي، قبل أن 
يتلقى أول خسارة الأسبوع الماضي عندما 
ســــقط أمــــام مدفيديف في نصــــف نهائي 

دورة دبي الإماراتية.
وأما نادال التاســــع عالميا، فلم يتعاف 
مــــن إصابــــة عضلية فــــي ســــاقه تعرض 
لهــــا فــــي ملبــــورن، وســــيؤدي غيابه عن 
الــــدورة الأميركية، الفائــــز بلقبها 3 مرات 
ووصيفهــــا العــــام الماضي، إلــــى خروجه 
من نــــادي اللاعبــــين العشــــرة الأوائل في 
التصنيــــف العالمي للمــــرة الأولى منذ عام 
2005، علما أنه ســــيغيب أيضــــا عن دورة 
ميامــــي التي تلي إنديان ويلز. وســــيكون 
مدفيديف الســــادس عالميا والمتألق بدوره 

فــــي الآونة الأخيرة، مرشــــحا قويا لإحراز 
اللقب بعد تتويجه في آخر 3 دورات شارك 
فيها وهــــي روتردام الهولنديــــة والدوحة 
ودبي معوضا خروجــــه المفاجئ من الدور 
الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة على يد 

الأميركي سيباستيان كوردا.
وسيكون ألكاراس، الثاني عالميا، أبرز 
منافس للروســــي. فبعد غيابه عن الملاعب 
أواخــــر العام الماضي وعدم مشــــاركته في 
بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة، 
كلَّل عودتــــه إلى الملاعــــب بالنجاح عندما 
تــــوج بطــــلا لــــدورة بوينس أيــــرس على 
حساب البريطاني كاميرون نوري قبل أن 
يثأر منه الأخير فــــي نهائي دورة ريو دي 

جانيرو.
لكن ألــــكاراس تعرض لإصابة عضلية 
بعــــد ذلك حرمتــــه من المشــــاركة في دورة 
أكابولكــــو المكســــيكية الأســــبوع الماضي 
بعدمــــا فضــــل عــــدم المخاطــــرة. يذكر أن 
ألــــكاراس الذي بات في ســــبتمبر الماضي 
أصغــــر لاعب يعتلــــي تصنيــــف اللاعبين 
المحترفين بعمر التاســــعة عشر، يستطيع 
اســــتعادة المركــــز الأول مــــن ديوكوفيتش 
شــــرط أن يتوج بطلا في إنديان ويلز. أما 
أبــــرز المشــــاركين الآخرين فهــــم الأميركي 
تايلــــور فريتــــز حامل لقب العــــام الماضي 
تسيتســــيباس  ســــتيفانوس  واليونانــــي 

الثالث عالميا.

وستحاول البولندية إيغا شفيونتيك 
المصنفـــة أولـــى عالميا أن تحقـــق إنجازا 
نـــادرا يمثـــل فـــي أن تصبـــح أول لاعبة 
تحتفـــظ بلقبها في الدورة منذ أن نجحت 
الأميركية مارتينا نافراتيلوفا في تحقيق 

الثنائية عامي 1991 و1992. 
لـــم تحقـــق البولندية الفائـــزة العام 
غـــاروس  رولان  ببطولتـــي  الماضـــي 
وفلاشينغ ميدوز، بداية جيدة هذا الموسم 
فخرجت من ثمن نهائي بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة، لكنهـــا اســـتعادت توازنهـــا 
بتتويجهـــا بطلـــة في الدوحـــة وبلوغها 

نهائي دورة دبي. 
وتواجه شفيونتيك منافسة قوية من 
البيلاروسية أرينا سابالينكا التي حققت 
أول لقـــب كبير لهـــا بتتويجها في بطولة 

أستراليا المفتوحة.
فـــي المقابـــل، تشـــهد الـــدورة عودة 
التونســـية أنس جابر إلـــى الملاعب بعد 
غيـــاب دام نحو شـــهر بداعـــي الإصابة. 
وكانت جابـــر أعلنت أنهـــا خضعت إلى 
الشهر الماضي.  ”عملية جراحية بسيطة“ 
وعرفـــت جابر موســـما رائعا فـــي 2022 
عندمـــا بلغت نهائـــي بطولتي ويمبلدون 
والولايـــات المتحدة، مـــا خوّلها الصعود 
إلى المركز الثاني فـــي تصنيف اللاعبات 
المحترفـــات، في إنجاز عربـــي – أفريقي، 

قبل تراجعها أخيرا إلى المركز الرابع.

قوة ضاربة

هل ينجح سان جرمان في تفادي 

الخروج المبكر من أبطال أوروبا
مصير موسم الميلان على المحك في مواجهة توتنهام

يخوض باريس سان جرمان الفرنسي مباراة ”موسمه“ اليوم الأربعاء على 
ــــــي دوري أبطال أوروبا في  ــــــرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائ أرض باي
كرة القدم، باحثا عن قلب خسارته ذهابا في عقر داره ومعوّلا على جاهزية 

نجم هجومه كيليان مبابي.

مدفيديف وألكاراس 

في واجهة دورة إنديان ويلز للتنس

 الرياض - يترقب أحباء الكرة السعودية 
الكلاســــيكو الكبير والمنتظــــر الذي يجمع 
الاتحاد وضيفه النصر، مســــاء الخميس 
على ملعب الجوهرة المشــــعة بجدة، ضمن 

الجولة 20 لدوري روشن للمحترفين.
للفريقــــين  مهمــــا  اللقــــاء  وســــيكون 
الكبيرين، إذ يدخــــل النصر قمة الخميس 
وهــــو فــــي صــــدارة ترتيب دوري روشــــن 
برصيــــد 46 نقطــــة وبفــــارق نقطتــــين عن 
وصيفــــه اتحــــاد جــــدة. وكانــــت مبــــاراة 
الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض 
في الدور الأول لدوري روشــــن للمحترفين 
2023، وتحديدا في الجولة الـ5، قد   – 2022
حسمها التعادل السلبي، وشهدت حالتي 
طرد بواقــــع واحدة للاتحاد (طارق حامد) 

وأخرى للنصر (عبدالمجيد الصليهم).
ويعد الجوهرة، ملعب النصر المفضل 
ضــــد الاتحاد فــــي الــــدوري الســــعودي. 
والكلاســــيكو الــــذي سيســــتضيفه ملعب 
الجوهرة المشعة بجدة سيكون رقم 10 منذ 
افتتاحه عــــام 2014. وعلى صعيد الدوري، 
لم يســــبق للاتحاد الفــــوز على النصر في 
الجوهــــرة المشــــعة إلا في مبــــاراة واحدة 
جمعتهما الموســــم الماضــــي 2021 – 2022، 
وأنهاهــــا العميد لصالحه بنتيجة ( 3 – 0) 
ضمن الجولة 20، وســــجل لــــه رومارينيو 
وعبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله.
وتواجه الفريقــــان بالدوري في ملعب 
الجوهرة المشــــعة 7 مرات، انتصر النصر 

في 5 مباريــــات متتالية، مقابل انتصار 
واحــــد للاتحــــاد بنتيجــــة 3 – 0 فــــي 

الموســــم الماضي، وتعــــادل واحد 
بنتيجة 1 – 1 عام 2020. 

وتعود أول مباراة 
بين الاتحاد والنصر 

على ملعب ”الجوهرة 
المشعة“ إلى أبريل 

2015، وتفوق حينها 
العالمي بنتيجة (3 – 1)، 

حيث سجل له أحمد الفريدي 
(هدفين) وأدريان 

ميرزفيســــكي، وأحــــرز الهــــدف الاتحادي 
عبدالرحمن الغامدي.

وبالمبـــاراة الثانيـــة نجـــح الفريـــق 
النصـــراوي فـــي تحقيـــق أكبـــر نتيجة 
بتاريـــخ دوري المحترفـــين، بفـــوزه في 
مباراة الدور الثاني بالجولة 25 لموســـم 
2015 – 2016 بنتيجـــة (5 – 0) عـــن طريق 
ميرزفيســـكي  وأدريان  مايجا (هدفـــين) 
وحســـن  النجعـــي  ســـامي  والبديلـــين 
انتصاراته  ”العالمـــي“  وواصل  الراهب. 

علـــى الاتحاد في معقله بجـــدة للمباراة 
 2017 الــــ3 تواليـــا فـــي موســـم 2016 – 
0 ســـجله  بالجولـــة الــــ9 بنتيجـــة 1 – 

محترفه فيكتور أيالا.
وانتصـــر الفريـــق النصـــراوي على 
مضيفـــه الاتحاد فـــي رابـــع مواجهاته 
أمامه بالجوهرة المشـــعة، بنتيجة 3 – 1، 
فـــي الجولة 24 في موســـم 2017 – 2018، 
عبـــر برونو أوفينـــي وعبدالمؤمن جابو 
ومحمد فوزيـــر، وجاء هـــدف ”العميد“ 

بواسطة عبدالعزيز العرياني. 
وحضـــر الفـــوز الــــ5 علـــى التوالي 
للنصر أمام الاتحاد في الجوهرة المشعة 
في موسم 2018 – 2019 وتحديدا بالجولة 
1. وســـجل ثنائية  14، وذلك بنتيجة 2 – 
العالمـــي عبدالرزاق حمداللـــه، في حين 

وقع على هدف العميد فهد المولد.
وتمكـــن الاتحاد من الســـيطرة على 
الكلاســـيكو مـــن بعـــد ديســـمبر 2018، 
حينمـــا تعـــرض لآخـــر خســـارة أمـــام 
العالمـــي بنتيجـــة 2 – 1، ووقتها ســـجل 
هدفي العالمـــي عبدالرزاق حمدالله الذي 
يدافـــع حاليا عن ألـــوان العميد، لتغيب 

انتصارات النصر أمامه بعد ذلك. 
ففي موسم 2018 – 2019، فاز الاتحاد 
على مضيفه النصر بالرياض ضمن 
الجولة 27 للدوري بنتيجة (3 – 2) 
عن طريق ألكسندر بريجوفيتش ( 
هدفين) وفهد المولد، وسجل هدفي 

العالمي عبدالرزاق حمدالله.
وبعدها في دوري المحترفين موسم 
2019 – 2020، حسم التعادل الإيجابي 
بنتيجة 1 – 1 المباراة التي جمعت 
الفريقين ذهابا بالرياض وإيابا 
بجدة. وفي دوري المحترفين موسم 
2020 – 2021، تعادل الفريقان ذهابا 
بجدة في الجولة 15 بنتيجة 1 – 1 
( خالد الغنام للنصر، ورومارينيو 
للاتحاد)، وفي الإياب بالرياض 
بالجولة 30، انتصر العميد على 

العالمي بنتيجة 2 – 1.

كلاسيكو النصر والاتحاد يزين 
سباق الدوري السعودي

جاهز للتحدي

ق الضغوط 
ّ
الإقصاء سيعم

على مدرب سان جرمان 

كريستوف غالتييه القادم هذا 

الموسم مع المدير الرياضي 

البرتغالي لويس كامبوس

الكلاسيكو السعودي 

بين النصر والاتحاد الذي 

سيستضيفه ملعب الجوهرة 

المشعة بجدة سيكون رقم 
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 ســــأقترح معادلــــة إعلامية ســــبق 
وأن جربت مــــن قبل. الــــدول العربية 
جربت  والســــبعينات  الســــتينات  في 
معادلــــة التأثيــــر في الــــرأي العام من 
والصحف.  الراديــــو  أداتــــين:  خــــلال 
كل أداة تســــتهدف جمهــــورا مختلفا. 
الراديــــو أداة شــــعبية للوصــــول إلى 
عموم الشعب. الصحف أداة تستهدف 
الطبقــــة المثقفة والمتعلمــــة. لعل مصر 
هي المثال الأهم في هذا الشــــأن، لكنها 
معادلة نجحت إلــــى حد كبير في عدد 

من الدول العربية.
ثــــم  الكاســــيت  إعــــلام  انتشــــر 
المنابر الدينيــــة وبعدهما الفضائيات 
الإخباريــــة وصــــولا إلى السوشــــيال 
ميديــــا. الــــدول فقــــدت الكثيــــر مــــن 
الســــيطرة على الرســــالة السياســــية 
التي تريد إيصالها لشــــعوبها. اليوم 
ثمــــة فوضى إعلامية كبيرة، ولا توجد 
معادلة واضحة للوصول إلى المواطن 

وإقناعه بسياسات الدول.
تجــــرب مصــــر الآن التواصل مع 
مواطنها من خلال الرســــائل المباشرة 
وغير المباشــــرة التي يمكــــن أن تمرر 
مــــن خــــلال الدرامــــا. النــــاس يحبون 
المسلســــلات الدرامية. لا شــــك أن ثمة 
إحصــــاءات كثيرة متوفرة عن نســــب 
المشــــاهدة ومســــتوى تأثيرها. عالمنا 
العربي لا يزال بسيطا فكريا، وأسلوب 
تمريــــر المعلومــــات أو ”النصائح“ من 
خلال الدراما هو أســــلوب مغر، يشبه 
إلى حــــد كبير التواصل مــــع المواطن 
من خــــلال الراديو الترانزســــتور في 
وســــواء  والســــبعينات.  الســــتينات 
أكان النمــــوذج مــــن خلال ما يســــمى 
الدوكيودرامــــا (الدرامــــا الوثائقيــــة) 
الدرامــــا  أو  التاريخيــــة  الدرامــــا  أو 
الاجتماعية، فإن بوسع بلد مثل مصر 

أن يمرر الكثير من الرسائل للناس.
ثمــــة الكثيــــر مــــن المحاذيــــر لهذا 
الأســــلوب من التواصل السياسي مع 
المواطــــن. ما إن يشــــم المواطن أن هذا 
هو الأسلوب الجديد لإقناعه، سينتبه 
وقد يتجاوب في البداية، لكنه سرعان 
مــــا ســــينفر مــــن البروباغانــــدا التي 
تســــعى الســــلطة لتمريرهــــا إليه من 
خلال الدراما. أين ســــتقف السلطات؟ 
وهل ســــتفصح عن الأمر مباشرة كما 
حدث العام الماضي من خلال مسلسل 
”الإختيــــار “ الذي ينتمــــي إلى الدراما 
الوثائقية، أم ستســــعى إلــــى التمويه 
والحكاية غير المباشــــرة؟ سنرى. فمع 
الأزمــــة الاقتصادية الحالية، في مصر 
وغير مصر، تســــتعجل السلطات بث 
الرســــائل طالمــــا لا تســــتطيع أن توفر 
الخبــــز والوقــــود بأســــعار رخيصــــة 
ومدعمــــة. باقات المسلســــلات لموســــم 
أي  إلــــى  ســــترينا  القــــادم  رمضــــان 
الرســــائل  تمويه  يمكــــن  مــــدى 
والاقتصادية  السياســــية 
والأهم  والاجتماعيــــة، 
فــــي  ســــتنجح  هــــل 
تحقيق الهدف منها؟

أين مقترحي إذا؟ 
المعادلة التي أرى أن 
من المناسب إعادة 
تأهيلها، هي عدم 
نسيان الصحافة. 
الصحافة الموضوعية 
والتحليلية المسؤولة 
والصريحة ضرورية 
لاستكمال الصورة. 
الناس، حتى ببساطتهم 
وقدرة الدراما على 
التأثير عليهم، يحتاجون 
إلى أكثر من الرسائل 
التي تمرر من خلال 
الدراما. هذا يستعيد 
معادلة الستينات المجربة.

في  الاجتماعــــي  الســــلم 
وضع كالــــذي نعيشــــه اليوم 
يستحق أن نسعى إلى تعزيزه 
من خلال ابتكار الأدوات المناسبة 
وتحديث ما تقادم منها. الدراما 
مهمة، لكنها تحتاج إلى الكثير 
من الوقــــت كي تصل مبتغاها، 
في حين نــــرى كيف أدى إهمال 
الصحافة إلى انفلات الشعبوية 
وكل ما تحمله مــــن مخاطر. آنية 
الفعل  علــــى  وقدرتهــــا  الصحافــــة 
الســــريع ينبغي أن تؤخذ بالحسبان. 
المقصــــود هــــو الصحافــــة، أي الرأي 
والتحليــــل، وليس الإعــــلام. هل أدلكم 

على تجارة؟

صباح العرب

معادلة الدراما 

والصحافة

 القاهرة - تشــــارك الفنانة السورية 
ســــوزان نجــــم الديــــن ضمــــن فعاليات 
الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي 
لأفــــلام المــــرأة، المنعقــــدة مــــن الخامس 
وحتى العاشــــر من مارس، في محافظة 

أسوان.
سلمى  التونسية  المخرجة  وتترأس 
بــــكار لجنــــة تحكيــــم جائــــزة الاتحــــاد 
الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوســــطي، 
وتضم في عضويتها الفنانة الســــورية 
سوزان نجم الدين، ندى دوماني، مديرة 
مهرجان عمــــان الســــينمائي، والكاتبة 
الدكتورة نسمة يوسف إدريس، والمنتج 

صفي الدين محمود.
الموســــم  فــــي  ســــوزان  وتشــــارك 
الرمضانــــي القــــادم من خلال مسلســــل 
”مربى العز“، ونشرت البوستر الرسمي 
للمسلســــل على حسابها في إنستغرام، 
معلقــــة ”لأول مــــرة ســــأكون معكــــم في 
البيئة الشــــامية مربى العز بشــــخصية 
جديــــدة ومختلفــــة تحمــــل الكثيــــر من 

المفاجآت! إنشاءالله تستمتعوا معنا“.
وتجســــد ســــوزان دور ”جواهــــر“، 
وهي شــــخصية تسعى للشــــر وتحاول 
الإيقاع بين شخصيات العمل وتستخدم 
ذكاءها وأســــلوبها الماكــــر، وذلك بهدف 

وصول أهل بيتها إلى الزعامة.
المسلســــل من إخراج رشا شربتجي 
وتأليف معين علي صالح وبطولة نخبة 
من النجوم السوريين، من بينهم عباس 
النوري وسوزان نجم الدين وأمل عرفة 

وآخرون.
وتــــدور أحداثــــه في ثــــلاث حارات 
دمشــــقية في الفترة مــــن 1900 إلى 1919 
وهــــي فترة الاحتلال العثماني للشــــام، 
ولكل حــــارة زعيم له أبنــــاء تربوا على 

العز والقيم. لكن الفرحة لا تدوم والخير 
دائما على موعد مع الشــــر، إذ تتسلل 

المكائــــد لســــلب هــــؤلاء الشــــباب 
الحــــق في زعامة الحــــارة بعد 

آبائهــــم، فهناك من لا تعجبه 
تلــــك الأنســــاب والعائلات 
كي  المســــتحيل  وســــيفعل 

يختفوا عن الوجود.
وتبدأ حلقات العمل من 
طفولة ثلاثة أطفال وتتابع 

مشوارهم بعد سن 
الشباب والصعوبات 

التي تواجههم، 
لتكشف عن 

مدى تماسكهم 
في ظل ما 

عصف بهم 
من ظروف 
اجتماعية 

واقتصادية 
وسياسية.

كما يناقش 
العمل قضية 

الأخلاق ويلقي 
الضوء على 

التحولات الغريبة 
التي طرأت على 

منظومة القيم 
والأخلاق، 

ليؤكد أن ابن 
الأصل يظل 

ابن أصل وابن 
عز مهما كان 

حجم الأحداث 
التي تمر 

بحياته.

 بغداد - كشفت المديرة العامة لليونسكو 
أودري أزولاي فــــي العــــراق، الثلاثــــاء، أن 
المنظمة تتبنى مشــــروع تأهيل آثار وتراث 
مدينة الموصــــل التي تعرضت للدمار خلال 

السنوات الماضية.
وقال المتحدث باسم اليونسكو من مقر 
المنظمة في باريس إن ”هذه الزيارة مكرّسة 
لإعادة إعمار العراق واستثمار اليونسكو 
في هــــذه العمليــــات، إذ إن هنــــاك أفكارا 
تدرســــها الســــلطات العراقية بشأن كيفية 

الحفاظ على هــــذا التراث، والفكرة هي أن 
نرى كيف يمكن لليونســــكو أن تساعد في 
تسليط الضوء على هذه الحياة الثقافية، 

وفتح المجال أمامها لمواصلة التطور“.
وفي إطــــار أول زيارة لها إلى العراق، 
تجولت أزولاي في المدينة القديمة ببغداد 

وشارع المتنبي المشهور بمكتباته.
وقالت أزولاي، فــــي تصريح صحافي 
مشــــترك مع وزير الثقافــــة العراقي أحمد 
فكاك البدراني، ”منظمة اليونسكو حريصة 

على توســــيع آفاق التعاون مع العراق في 
مجــــالات الثقافة والتربيــــة والعلوم، وإن 
من واجبها مســــاعدة العراقيين لاستعادة 

إرثهم الحضاري العريق“.
معروضات  شــــاهدت  ”لقــــد  وأضافت 
أثرية تمثل حقبا تاريخيــــة مختلفة أثناء 

زيارة المتحف الوطني العراقي“.
وزارت الثلاثاء مدينة الموصل وتفقدت 
ورش تأهيــــل مواقــــع أثريــــة تقــــوم بهــــا 
اليونسكو في هذه المدينة الكبيرة عاصمة 

محافظــــة نينوى الشــــمالية، التــــي كانت 
معقلا للتنظيــــم الإرهابي ”داعش“، ولحق 

بها دمار كبير إثر معارك ضارية.
وقالــــت أزولاي إن الزيــــارات التي قام 
بها البابا فرنســــيس والرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون إلــــى العــــراق خلال 
العامين الأخيرين ”قــــد ألهمتنا الكثير، ما 
يجعلنا نؤكد التزامنا تجاه مدينة الموصل 
والعــــراق بشــــكل عام وســــنقوم بإرســــال 
أجراس من فرنســــا إلــــى كنائس الموصل، 

لأن ما يهمّنا هو أن تعود الحياة الثقافية 
إلى هذه المدينة“.

اليوم  الدوليــــة  المســــؤولة  وســــتحطّ 
الأربعــــاء فــــي أربيــــل، حيث تقــــع القلعة 

الأثرية المصنفة ضمن التراث العالمي.
ويضــــمّ العــــراق ســــتّة مواقــــع أثرية 
منضوية فــــي التراث العالمــــي، وهي مهد 
الحضارات السومرية والأكادية والبابلية 
والآشــــورية، التي منها انطلقــــت الكتابة 

وانبثقت المدن الأولى.

 طنجــة (المغرب) - اختــــارت مجموعة 
مــــن الشــــابات في طنجة الأحــــد الخامس 
من مارس الجاري، الاحتفــــال بعيد المرأة 
بطريقة خاصة، حيث خرجن إلى الشوارع 
لإعــــادة التقاليد  وهن يرتديــــن ”الحايك“ 

القديمة التي تميزت بها المرأة المغربية.
وأثــــارت الخطــــوة التــــي قامــــت بها 
العشــــرات من الشــــابات، إعجاب ناشطين 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي، كونها 
طريقــــة تذكر بالتقاليــــد المغربية القديمة، 
معتبرين أنها رســــالة ترمز إلــــى جمالية 
العودة إلى أزياء الحشمة والوقار، وحنين 

للماضــــي والتقاليــــد التي ميــــزت المنطقة 
بلباسها وطابعها.

وتوقف عدد من المارين لالتقاط بعض 
الصور للنساء اللواتي تجولن بـ“الحايك“ 
المغربي واللثام بين شــــوارع وأزقة مدينة 
تطوان، بنية تسليط الضوء من جديد على 
مــــا كان يميز المرأة المغربية عن غيرها من 

نساء العالم.
والحايــــك لبــــاس تقليــــدي مغربــــي – 
تونســــي ذو أصل أندلســــي،   جزائــــري – 
يُصنــــع مــــن القمــــاش الســــميك الأبيض، 
ويلبــــس فــــوق اللبــــاس العــــادي للمرأة، 

ويغطــــي جســــدها مع إضافــــة العجار أو 
اللثام، وهــــو قطعة صغيرة مــــن القماش 

تضعها المرأة لتغطي وجهها.
وانتشر بشكل واسع في جميع أنحاء 
المغرب العربي عند نزوح المورسكيين إبان 

سقوط المملكة الإسلامية بالأندلس.
يذكر أن هذه ليســــت المرة الأولى التي 
يدعــــو فيها الشــــباب إلى إعــــادة الاعتبار 
للــــزي التقليدي المغربي، فقد ســــبقت ذلك 
حملة قــــام بها ناشــــطون بمدينــــة وجدة 
تحمل الفكــــرة ذاتها، ونظمــــت في فترات 

سابقة مهرجانات للحايك المغربي.

سوزان نجم الدين في مهرجان 

أسوان الدولي لأفلام المرأة

اليونسكو تتعهد بتأهيل آثار الموصل وتراثها  

مغربيات يلبسن الحايك التقليدي 

احتفالا بعيد المرأة

 بيروت - من رحم أزمة الكهرباء والنقل 
في لبنـــان، ابتكـــر المهنـــدس الميكانيكي 
هشـــام حســـامي ســـيارة تعمل بالطاقة 
الشمسية أطلق عليها اسم ”ليرة“، تيمنا 

بالعملة المحلية لبلده.
يقول حســـامي إن ما يميز ســـيارته 
الكهربائية عن غيرها هو ”عملها بالطاقة 
الشمســـية مباشرة، ومناســـبتها للبنان 
الذي يعانـــي من أزمة كهربـــاء“، مضيفا 
أن هدفه من تســـمية ســـيارته على اســـم 
العملة اللبنانية، هو دعم العملة الوطنية 

بالصناعة المحلية.
وفي الحادي عشر من فبراير الماضي 
أثنـــى وزيـــر الاقتصاد أمين ســـلام على 
”ابتكار حســـامي الفريد من نوعه ومقدرا 
عمله الكبير“، وفق بيان صادر عن مكتبه 

الإعلامي نشرته وكالة الإعلام الرسمية.

وأضافت الوكالة حينها أن حســـامي 
أطلـــق ســـيارته الأولى من نوعهـــا التي 
وتعمل علـــى الطاقة  تحمل اســـم ”ليرة“ 

الشمسية من مكتب وزير الاقتصاد.
ومن المنتظر، بحســـب حســـامي، أن 
تصدر عن الوزارة ”شهادة براءة اختراع“ 
له في الأيام المقبلة، بعدما قدم مشـــروعه 
بـــكل تفاصيله إلى الوزير بحضور وكيله 

القانوني.
ويقول حسامي إن الابتكار الذي ولد 
من رحم الأزمات المتتالية، قد يشـــكل حلا 

جزئيا لأزمة النقل فـــي البلاد، فضلا عن 
فوائده الاقتصادية والبيئية.

ويعد غـــلاء الوقود وكلفة المواصلات 
هاجســـا بالنســـبة للكثير من اللبنانيين 
وعائقـــا أمام تنقلاتهـــم اليومية، في ظل 
افتقـــاد البـــلاد لوســـائل نقـــل عمومية 

كالحافلات والقطارات.
ويوضح حســـامي أن ”طول السيارة 
2.74 متر، وعرضها 1.35 متر، وســـرعتها 
القصـــوى 80 كلـــم بالســـاعة، وســـعتها 
5 أشـــخاص، بقـــدرة حمولة تصـــل إلى 

2 طن“.
واســـتغرق تصميم وتجهيز السيارة 
مدة 6 أشـــهر بمساعدة شخصين آخرين، 
أما أبرز المواد المســـتخدمة في صناعتها 
فهـــي الحديـــد والفايبر، وفـــق المهندس 

اللبناني.
وعن آلية عمل السيارة، قال المهندس 
اللبناني إنها ”تولد قوة دفعها مباشـــرة 
مـــن ألـــواح طاقة شمســـية مثبتـــة على 
ســـقفها حـــين تكون الشـــمس ســـاطعة، 
وهـــذا مـــا يميّزها عـــن باقي الســـيارات 

الكهربائية“.
وأضاف أن ”فكرة الطاقة الشمســـية 
مســـتمدة من أزمة انقطـــاع الكهرباء في 
لبنـــان، فالتيار ليس متوافرا باســـتمرار 
لشـــحن الســـيارات، لذلـــك كان لا بد من 
ابتكار هذا الحل الذي يعتمد على الطاقة 

البديلة مباشرة“.
وتابـــع ”ما دامت الشـــمس ســـاطعة 
فالســـيارة ليســـت بحاجة إلى الشـــحن 
الكهربائي، وتستطيع السير دون توقف“.

كمـــا أن الســـيارة تتمتـــع بالمميزات 
المعتادة في الســـيارات التـــي تجول في 
الطرقـــات اليـــوم، فهـــي تتضمـــن، وفق 
حســـامي، بطاريتين للشحن، ”لكن المميز 
فيهـــا أنها لا تســـتخدم طاقتهمـــا طوال 

سيرها تحت الشمس“.

واســـتدرك ”أما في حال غياب أشعة 
الشـــمس، خصوصا خلال موسم الشتاء، 
فتســـتمد طاقتهـــا من بطاريتي الشـــحن 
بواســـطة الطاقـــة الشمســـية، أو من أي 

قابس كهربائي“.
ومن الممكن أن تقطع السيارة مسافة 
200 كلـــم بالاعتماد على البطاريتين، وفق 
حسامي، الذي أشـــار إلى أن ”هذا المعدّل 
كافيا لأربعة أيّام مـــن التنقل، إذا فرضنا 

أنها تقطع 50 كلم في اليوم الواحد“.
ولفـــت حســـامي إلـــى أن الســـيارة 
حســـب  تقريبـــا  أســـعارها  ”تتـــراوح 
المواصفات ما بـــين 5 آلاف دولار أميركي 
و15 ألـــف دولار بأقصـــى حد، وســـتكون 

هناك عدة أشكال وعدة خيارات منها“.

ونوه المهندس بأن الســـيارة ســـيتم 
طرحهـــا للبيع بالليرة اللبنانية، مشـــيرا 
إلـــى أن تصديرها إلى الخارج ســـيكون 

بالليرة اللبنانية أيضا.
ويضيـــف ”هـــذا يعني أنّ مـــن يريد 
الحصول على واحدة عليه أن يســـتبدل 
دولاراته بالليرة اللبنانيّة، وفي اعتقادي 
أنّنـــا ســـنتمكّن مـــن تحريـــك العجلـــة 
عملتنـــا  إحيـــاء  وإعـــادة  الاقتصاديّـــة 
المنهـــارة، فالبلد في حاجـــة إلى نهضة 
صناعيّـــة جديدة، ونشـــدّد علـــى بيعها 
حيث  الوطنيّـــة،  بالعملـــة  وتصديرهـــا 
ســـيزيد الطلب على الليرة، ويؤدّي إلى 
تراجعهـــا تلقائيّا مقابـــل الدولار“. وفي 
مـــا يتعلـــق بإمكانية تصنيع الســـيارة، 

قال حســـامي إن ”هذا النموذج الناجح 
قـــد يحتـــاج إلـــى بعـــض التعديـــلات، 
وأطمح إلى أن يكون ذلك مقدمة لإنشـــاء 
مصنع إنتاج سيارات من هذا النوع في 

لبنان“.
أمـــا عـــن الصعوبات التـــي واجهها 
أثنـــاء تصنيعها، فذكر أن مـــا أنجزه تم 
بإمكانياته الشـــخصية، ”في وقت ترصد 
لهـــذا  ضخمـــة  ميزانيـــات  أخـــرى  دول 
الغرض، وتعتمد على العديد من الخبراء 

والمهندسين“.
وقال ”رســـالتي أننا فـــي لبنان نملك 
القـــدرة علـــى صنـــع إنجـــازات وإحداث 
تغييـــر، لكن ذلك يتطلـــب إمكانات مادية 

وإدارة صحيحة“.

يقولون إن الحاجة أم الاختراع، هذا ما أكده المهندس اللبناني هشام حسامي 
حين ابتكر ســــــيارة تعمل بالطاقة الشمســــــية وتشحن بالبطاريات إذا ما غابت 

الشمس، وذلك محاولة منه لإيجاد حلول لأزمة الوقود والمواصلات.

لبناني يبتكر سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

الأربعاء 2023/03/08
السنة 45 العدد 12707

دد.هيثم الزبيدي

الحاجة أم الاختراع

تستمد السيارة طاقتها من 

بطاريتي الشحن بواسطة 

الطاقة الشمسية أو من 

أي قابس كهربائي في حال 

غياب الشمس

أي ى إ ترين س دم ق ا ن رمض
الرســــائل  تمويه  يمكــــن  مــــدى 
والاقتصادية  السياســــية 
والأهم  والاجتماعيــــة، 
فــــي  ســــتنجح  هــــل 
تحقيق الهدف منها؟

أين مقترحي إذا؟ 
المعادلة التي أرى أن 
إعادة  من المناسب
تأهيلها، هي عدم 
نسيان الصحافة. 
الصحافة الموضوعية 
والتحليلية المسؤولة 
والصريحة ضرورية 
لاستكمال الصورة. 
الناس، حتى ببساطتهم 
وقدرة الدراما على 
التأثير عليهم، يحتاجون 
إلى أكثر من الرسائل 
التي تمرر من خلال 
الدراما. هذا يستعيد 
معادلة الستينات المجربة.
في  الاجتماعــــي  الســــلم 
وضع كالــــذي نعيشــــه اليوم 
يستحق أن نسعى إلى تعزيزه 
من خلال ابتكار الأدوات المناسبة 
وتحديث ما تقادم منها. الدراما 
مهمة، لكنها تحتاج إلى الكثير 
من الوقــــت كي تصل مبتغاها، 
في حين نــــرى كيف أدى إهمال 
إلى انفلات الشعبوية  الصحافة
وكل ما تحمله مــــن مخاطر. آنية 
الفعل  علــــى  وقدرتهــــا  الصحافــــة 
الســــريع ينبغي أن تؤخذ بالحسبان. 
المقصــــود هــــو الصحافــــة، أي الرأي 
والتحليــــل، وليس الإعــــلام. هل أدلكم 

على تجارة؟

الفنانة السورية  ك
ضمــــن فعاليات ن
ان أسوان الدولي
ــدة مــــن الخامس
ارس، في محافظة

سلمى التونسية 
جائــــزة الاتحــــاد
أورومتوســــطي،
الفنانة الســــورية
دوماني، مديرة ى
ـينمائي، والكاتبة
إدريس، والمنتج ف

الموســــم فــــي  ن 
خلال مسلســــل من
 البوستر الرسمي
إنستغرام، بها في
ســــأكون معكــــم في
العز بشــــخصية ى
تحمــــل الكثيــــر من
ستمتعوا معنا“.
دور ”جواهــــر“، ن
ى للشــــر وتحاول
العمل وتستخدم ت
اكــــر، وذلك بهدف

الزعامة.
راج رشا شربتجي
الح وبطولة نخبة
من بينهم عباس ،
الدين وأمل عرفة

في ثــــلاث حارات
1919 9 إلى 0ــــن 1900
العثماني للشــــام،
أبنــــاء تربوا على

العز والقيم. لكن الفرحة لا تدوم والخير
دائما على موعد مع الشــــر، إذ تتسلل 
هــــؤلاء الشــــباب المكائــــد لســــلب

الحــــق في زعامة الحــــارة بعد 
آبائهــــم، فهناك من لا تعجبه 
تلــــك الأنســــاب والعائلات
كي المســــتحيل  وســــيفعل 

يختفوا عن الوجود.
وتبدأ حلقات العمل من
طفولة ثلاثة أطفال وتتابع 

مشوارهم بعد سن
الشباب والصعوبات

التي تواجههم، 
لتكشف عن

مدى تماسكهم 
ظل ما في
عصف بهم
من ظروف
اجتماعية 
واقتصادية
وسياسية.

كما يناقش 
العمل قضية
الأخلاق ويلقي
الضوء على

التحولات الغريبة
التي طرأت على 

منظومة القيم 
والأخلاق، 

ليؤكد أن ابن 
الأصل يظل 

ابن أصل وابن 
عز مهما كان 
حجم الأحداث

التي تمر 
بحياته.
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